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  ، في أي  أو ترجمته هنسخ أيّ جُزء من هذا الكتاب أو استعماللا يجوز 

أ كانت سواء  -ة وسيلة من الوسائل شكل من الأشكال، أو بأي  

  ، ة، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافية أم ميكانيكي  ة أم إلكتروني  تصويري  

  -فظ المعلومات واسترجاعهاأو سواها، وح   طةشروالتسجيل على أ 

 ي من المؤل ف!  دون إذنٍ خط  

ة  ـلمي  الع  الأمانة كما يجب أن تخضع الإفادة من الكتاب لمعايير 

ه تحت طائلة القوانين  ة! ولسوف تقع أيُّ تجاوزات في ذلك كل  ـالمرعي  

لكي ة الفكري  الدولي  
 ة!  ة لحماية الم 
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يعدّ نشر الكتب من أهم أهداف نشأة كرسي الأدب السعودي 
في جامعة الملك سعود؛ لأنه كرسي أبحاث ونشر في الدرجة الأولى، 

س برنامج  سيتأوفق الأسس المنهجية والعلمية التي استند إليها 
 كراسي البحث في الجامعة.

ويعد مجال الأدب السعودي الحديث من أهم مجالات البحث، 
والدراسة، والنقد في الدراسات العليا في الكليات الإنسانية، وبخاصة 

 في كلية الآداب، وبالذات في أقسام اللغة العربية وآدابها.
 تبدأ كرسي الأدب السعودي بإصدارات ضمن ثلاث سلسلا

 ثم غدت ست سلسلات، وهي على النحو الآتي :  الكتب،  من
سلسلة "إصدارات رائدة"، يعيد فيها الكرسي نشر بعض   -1

كتب الرواد في الأدب السعودي، مع التقديم لها بمقدمة 
حديثة، تبرز أهمية الكتاب، وتعرّف بالرواد، وتبرز القيمة 

 العلمية، والتاريخية، والأدبية للكاتب وكتابه.
المنتخب من دراسات الأدب السعودي"، وقد " سلسلة -2

حددت مبدئيًا هذه الدراسات في ستة مجالات،هي: الشعر، 
والرواية، والقصة القصيرة، والقصيرة جدًا، والمسرحية، والسيرة 
الذاتية، وأدب الرسائل والرحلات. وستصدر الدراسات 

 المختارة لكل جنس أدبي في أكثر من إصدار.



 
 
 

 ح

 

ية"، وهي تهتم بنشر الرسائل معاسلسلة "الرسائل الج -3
العلمية )رسائل طلاب الماجستير والدكتوراه( في موضوعات 
الأدب السعودي المختلفة، وكذلك ترجمة الرسائل العلمية 
التي تكتب بلغات أخرى في جامعات أجنبية عن الأدب 

 السعودي؛  ثم نشرها في اللغة العربية.
السعودي  دبلأ"الترجمات"، وهي إصدار ترجمات ا سلسلة -4

إلى اللغات الأخرى، وترجمات ما كتب في اللغات الأخرى 
 .لغة العربيةعن الأدب السعودي إلى ال

سلسلة "الأدباء السعوديون : شهادات وتجارب"، وهي  -5
إصدار كتب تضم شهادات الأدباء والأديبات في المملكة 

 العربية السعودية وتجاربهم.
ي إصدار كتب وه ،سلسلة "أبحاث الندوات والمؤتمرات" -6

تضم أوراق الأبحاث العلمية التي تقدم في الندوات الكبرى 
والمؤتمرات والملتقيات؛ حيث تكون الأبحاث في موضوع معين 

 أو جنس أدبي محدد. 
كذلك، يصدر كرسي الأدب السعودي الدراسات 
النقدية والمشاريع البحثة الجماعية والفردية، ومنها إصدار 

الفَيْفي، الدكتور عبدالله بن أحمد ذ اتهذين المجلدين للأس
(: 1: "فصول نقدية في الأدب السعودي الحديث)وهما

فضاءات الشعرية والسردية" ، و"فصول نقدية في الأدب 
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 الرواية".  -(: القصيدة  2السعودي الحديث)
يأمل كرسي الأدب السعودي من إصداراته هذه أن تفيد 

العليا، وأن تسهم في ت اسمتلقيها، وبخاصة الباحثين وطلاب الدرا
 خدمة أدبنا الوطني، فتقدمه للآخرين داخل المملكة وخارجها.

كما يسعدنا أن نتلقى ملحوظاتكم تجاه إصداراتنا؛ بل نتوقع 
منكم أن تسهموا بمشاركاتكم البحثية والنقدية الفاعلة في هذه 
الإصدارات؛ لأن الكرسي يحرص على أن يتبنى أي مشاريع بحثية 

بكل ال الأدب العربي السعودي في أجناسه كافة، مج فيونقدية 
   النقدية التي يتبناها الدارسون.  ناهجوالم  المقاربات

يشكر كرسي الأدب السعودي كل الذين ساندوه في مشاريعه 
وفعالياته، ويخص بالشكر معالي مدير الجامعة، وسعادة وكيل 

بحث ال دالجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وسعادة عمي
 العلمي، وسعادة وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية.

 والله ولي التوفيق.
 المشرف على كرسي الأدب السعودي 

 أ.د.صالح بن معيض الغامدي                                 
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ة ة السعودي  هذه فصولٌ في الأدب الحديث في المملكة العربي  

ت من اشتغالي بالنقد الأدبي، أجمعها اليوم، وانس ها عبر كتبت  

وأدفع بها للنشر ضمن الأعمال التي يضطلع بنشرها )كرسي 

، ة الأدب السعودي(.  وقبل أن أعرض تلك الأوراق البحثي  

مصطفيًا ما يناسب منها هذا الكتاب، يأتي السؤال العامّ عن 

 ؛ ولماذا«كرسي الأدب السعودي»ى: هذا الكرسي المسم  

 1ن؟لآا 

 

برعاية  -(كرسي الأدب السعودي ) لقيت  ورقةً، بمناسبة تدشين حول هذا كنت  أ  1

، ومعالي مدير جامعة الملك  ( د. عبدالعزيز خوجة) معالي وزير الثقافة والإعلام 

أ.د. صالح بن ) ة الآداب ، وإشراف سعادة عميد كلي  ( ان العمر ر أ.د. بد ) ود سع 

م  27صباح الثلاثاء  -( معيض الغامدي  م، 2012ديسمبر  11هـ= 1434المحر 
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ة الآداب بجامعة الملك عميد كلي   حينما هاتفني سعادة  

م في )ا  ،سعود  (، م 2012ديسمبر  افق، المو ه ـ1434لمحر 

، ودعاني (كرسّي الأدب السعودي )بتدشين  الاحتفال  شارةبب  

ثًا  ؛«كرسيٍّ هذا؟  أي  » ، تساءلت: بهذه المناسبة  رئيسًا متحدِّ

ة، اليوم في الجامعات السعودي   ة ي  كراسي البحثالكثرة بالنظر إلى 

بعد وضرورة إعادة التقييم، بعد سنوات على هذا المخاض، و 

عادة النظر في أداء بعضها، لإ ؛ة  لافت  بصورة  تناسل الكراسي 

إلى البحث والعلم منها لتفريق بين ما ينتمي من أجل ا 

ة، والدعائي   ،ةما تغلب عليه الطبيعة الإعلامي  وة، والأكاديمي  

لا وجهود  بلا منتوج، بلا مردود،  يستهلكه من مال   ما ع م 

 لم ولا للوطن.للع  

 

حول هذا  المدرَجة هنا ة الآداب، جامعة الملك سعود، بالرياض.  والفقرات في كلي  

 الموضوع مقتبسة من تلك الورقة.
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لمٌ مستقبلي  ، فأملٌ ( الأدب السعودي  كرسّي )ا أم    ، وح 

ن النهوض به أ حس   ى، إن  عطشَ  صبة، وأرضٌ خ   ةٌ ، وماد  قديمٌ 

عن السؤال: لماذا مبدئيًّا ه.  وهذا يجيب ه مع مسما  ليتطابق اسم  

   الآن؟

ه، وما بعد الأَ ش  في المملكة أَ  الأدب  غ ل ب لقد   دّ.  وامتد  ش  د 

نَ تاريخ   و  صف بالإنصاف ، يت  ملائم   أدبيٍّ  تاريخه زمنًا، وإن  د 

آفاق ب يش  د.  وهو اليوم أدبٌ ة والتجر  لمي  ة والع  والشمولي  

 اتمن عثرات الماضي، بين تيار ا صً وتخل   اة أكثر نضجً قبلي  ت مس

إلى  مسالكها س كانت تتلم   -ب جديدة ارتج، و ة تقليدي  

 ،من الأمر الم يكن يعنيه ةثالث و  -التجديد، دون تأسيس  رصين  

بتنا  حتى .  الخاطفةأكثر من أضواء الثورة والشهرة  ، فيما يبدو

، جديد   ارات الثلاثة في تيار  رابع  انصهار التيّ على مشارف 

(، ة ، أو الأصالة الحداثي  ق عليه )الحداثة الأصيلة طل  يمكن أن ن  

أرحب،  اتقوده شبيبةٌ، جمعت  إلى المواهب تعليمًا أغنَى، وفكرً 
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اتها ، وإدراكًا أعلى بمسؤولي  اثهابعثا لديها وعيًا بت  قمينيَن بأن يَ 

مَن  لا خَلَقَ »و    1التحديث. نحو 
 !« هل لا جديدَ ل ـ

-2- 

غم من أن مفاتيح فعلى الر    لن أخوض في المصطلح كثيًرا. 

معرفة ماذا فإن  م  ن ثَ المصطلحات هي مفاتيح المفاهيم، وم  

 تلكما تستدعيه ، سينبني عليه »الأدب السعودي«  ـنعني ب 

غم ؛ على الر  على صعيد الأهداف والتخطيط والعمل المعرفة  

لِّمنا قديمًا من ذلك كلّ  ة في الاصطلاح، ما لا مشاح   أن   ه، فقد ع 

كر والمنهاج.  ف لم ي   من نافل القول صبح المصطلح قيدًا على الف 

ى المسم   ة لهذا الأدبي  ـة خصائص فنِّليست ثم   أن  

عر يخعره ونثره، «، بش  السعودي »  العربي، في تلف بها عن الشِّ

 

عري في المملكة العربي  (، 2005كتابي: ) قت  إليه في وهذا ما تطر   1 ة حداثة النصّ الش 

، )الرياض: النادي الأدبي(.   لات المشهد الإبداعيّ ة في تحوُّ ة: قراءة نقدي  السعودي  

 بيانه. ن ت  لجوانب أخرى م    وفي فصول هذا الكتاب استكمالٌ 
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.  ناهيك عن ( أو )الشام(العراق ) أو  (،مص )، أو ( المغرب ) 

ذا المصطلح ة.  وإنما ه، بصفة عام  ( ةالجزيرة العربي   بد أ ) 

يحمل قد الأدب في المملكة  ، شير إلى المكان.  نعمي   نعتيي  بٌ ي ترك

ختلفا بعض الاختلاف عن ا  ربما ملامح المكان والبيئة، اللذين 

لان لا ر؛ غير أنهما آخَ  عربيٍّ  ر  ق ط   ةً أدبي  ه  في النهاية يشكِّ لها  ،ةً وي 

طري السياسي ينطوي  م  دة.  ث  المحد   اته ا مائز إن هذا التحديد الق 

وهذا غير سعوديّ.  ، ز: هذا سعوديّ إلى فرز المنجَ  على نزوع  

ت   قمينٌ فإنه لميًّا، ع  ر هذا التصو   مجازفةمع و  ب بأن ي قصي أدبًا ك 

ة«،  لم يكن  صار من إرثها، وثرائها، وإن   وأ »في السعودي 

ف ق موضوعه بما يمكن أن ي صن يتعل  لم و أ  ين، منجزوه سعوديِّ 

 فأين سيذهب؟   .على أنه سعوديّ 

عند الشديد بالحذر  ،إذن ، إن ورطة المصطلح جديرة

د   لا يأخذنا  أن  من ، في رأيي، مزاولة العمل البحثي.  لا ب 

يًا  ـكفانا تغنِّ ف  ؛ المصطلح إلى الانغلاق الزماني أو المكاني
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.  حول أنفسنا  ةالحدود الوهمي  م سر و ، ات العقيمةبالخصوصي  

 ب حوله نقاط  صَ ن ة له، والجمال لا يمكن أن ت  الأدب لا جنسي  

 الحدود والتفتيش.

-3- 

: تبرز ( الأدب السعودي  كرسّي ) ن عن أهداف بحسب المعلَ 

، ةٍ ، واستشاري  ةٍ ، وبحثي  ةٍ لمي  ع   تهيئة بيئةٍ ة، تَع د بـ»معالم مثالي  

، وتعزيز ( ة ة السعودي  كة العربي  مل لما ) لدراسات الأدب في 

ة لمي  سات الع  بين الجامعة والمؤس   التواصل، والشراكة، 

«  كما يأتي في جملة ة. ة والخاص  ة العام  ة والثقافي  والأكاديمي  

 ة: الأهداف التفصيلي  

تعزيز الانتماء الوطني من خلال دراسات الأدب  -1

 السعودي.

ة ة الإسلامي  ة العربي  بالهوي   ديو عربط الأدب العربي الس  -2

 ة.م  لل  
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ة المناسبة للباحثين في الأدب ة والبحثي  لمي  تهيئة البيئة الع   -3

 السعودي.

عنَ  -4 ى بالأدب رصد جميع الدراسات والأبحاث التي ت 

 ا.ا وعالميًّ ا وإقليميًّ السعودي محليًّ 

، وتشجيع ديو ع ة للدب السة والبحثي  لمي  إثراء المكانة الع   -5

ين وغيرهم على الإسهام في العلماء والباحثين السعوديِّ 

 أبحاثه ودراساته.

( الأدب السعودي  كرسّي ) بناء جسور التواصل بين  -6

 ا.ا وخارجيًّ ة داخليًّ ة والثقافي  سات الأكاديمي  والمؤس  

قد اللقاءات، والمحاضرات، الإسهام في خدمة المجتمع بعَ  -7

صة، دوات، والمؤتمرات المتخصِّ لن او وحلقات النقاش، 

في مجال الأدب  ة  لمي  ع   ولقاءات   وتقديم استشارات  

 1السعودي.

 

 نة.  ات )الكرسي( المعل النقاط المذكورة جاءت ضمن أدبي    1
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في هذه الأهداف تتسابق مفردات )التعزيز، والربط، 

والتهيئة، والرصد، والإثراء، والبناء، والإسهام(.  وأعتقد أن 

 كاء على »التعزيز« و»الربط« هو من قبيل تحصيل الحاصل،الاتِّ 

افتاض قيود، لا يمكن أن من جهة أخرى فيه جهة، و ن م 

، ولا حتى البحث النقدي الجادّ.  ولو أصلًا  لها الأدبيتقب  

ع   يَم هو منتهى ج  الغاية في هذا ل »التشجيع« على تلك الق 

الأدب  كرسّي )ل لا يتحو   لكان ذلك أنسب؛ كيالمضمار، 

أو  ، ـةي  جديولومن الروابط الإ جديد   إلى ضرب   ( السعودي 

ة، أدبيًّا ، التي فشلت على المستويات كاف  ـة ات الاجتماعي  الواقعي  

ر، وبما أن الكرسي  للبحث في الأدب آخَ  من جانب    ! وإنسانيًّا 

ة ينبغي أن تكون الجامعات السعودي   في المملكة، فإن كلّ 

ة في المملكة، الأندية الأدبي   في دعمه، وكذا كلّ  شريكةً 

نادي ) و  (جامعة الملك سعود ) ة كذلك، لا لثقافي  ا تا سوالمؤس  

 فقط.   ( الرياض الأدبي 
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في السنوات الأخيرة فق سياقنا المحتفي وَ  -يبدو من الطبيعي و 

ي، أو المحلِّ بالتاث  ى «الشعبي »  العامِّ ، وعلى أحيانًا كما ي سم 

ي طرح على هذا الكرسي السؤال س  أن   -أو سلبيٍّ  إيجابيٍّ  نحو  

 ي، وأين موقعه من الكرسي؟دب العامِّ لأ ا  عن

نشًرا  ،ة ي  ظي المعروف على العامِّ غم من تحف  بالر   -وأرى 

الأدب  كرسّي ) من اهتمامات يكون من ض   أن   -وبثًّا وترسيخًا 

ا وأدبيًّا،  ؛ة دراسة الفنون الشعبي   (السعودي  للإفادة منها لغويًّ

 ولا.  ي عرفي والفنِّ الم  ءوآدابها بالثرا  الفصحىبما يعود على لغتنا 

، وليس كرسيًّا إعلاميًّا، أو منبًرا تسويقيًّا  سيما أنه كرسي  بحث 

ة ذلك أن من وظيفة الأدب بعام  لألوان معي نة من الأدب.  

الارتفاع بالأذواق، والارتقاء باللغة، لا مجاراة السائد، 

ذا ه طا ته.  كما أن ارتبلا  على ع   ،الجماهيري واستمراء الموروث 

 ،ةً لمي  ع   رسالةً كذلك م عليه لمي بالجامعة يحتِّ الكرسي الع  
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ة والفصحى، ة بين العامي  و   اله  ير س تسعى إلى تج ، ةً وحضاري  

مضامينه إلى الأمام لا إلى الخلف، وإلى ب تأخذ بلغة الأدب و ل 

ا وتاريخيًّا وجغرافيًّا، لا إلى المحلِّ  ، الأرقى والأبقى  حضاريًّ

.  تلك ، مهما كان إغواؤه لأوساط الناسلبَ قَ ل واللهجي وا

 . يجب كما  ، فهمها، وهذه رسالة الجامعةن وظيفة الأدب، كما  

-5- 

ن، لكنه على الصعيد ذلك على الصعيد النظري ممك   كلّ 

 بالتخطيط الاستاتيجي الشامل.  فهو لا ى إلا  التطبيقي لا يتأت  

( الأدب السعودي  سّي كر) عات.  ولعل  ق بالأماني والتطل  يتحق  

ة أو ي   ـجدير بأن يستعين في هذا ببعض بيوت الخبرة المحلِّ 

دراسة الشأن التمويل والتخطيطي ة؛ لة أو العالمي  العربي  

تحويل الأحلام إلى برامج، والبرامج واستشراف المستقبل، ل 

 إلى مخرجات، تتوازى مع مكانة أدبنا ووطننا الغالي.
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د م بن حمديس الأندلسي( تعويذته )ا  ع وهنا، دعونا ن ردِّ

عري    :مع بعض التعديلة، الشِّ

            هُ    ـتُصيبُ  انً  ـيْ  ـعَ رسي    الكُ على وخفتُ 

 ْ  !رسي الكُ   آيةَ   لهُ   تُ تعويذيْ فصَير 

-6- 

قارب في هذا الكتاب قضايا الحداثة والقَدامة، ونحن ن    :ا بعدأم  

ا، والعلاقة  ، ين قَ ف ذين الأ  ه قف من االمو  ن تجلية  تحس  فإنها  كريًّ
ف 

د إذ جدليًّا.   ،بينهما من مثل هذا السياق في  ،كثيًرا ما يتد 

ة أو مصطلح  )القطيعة الإبستمولوجي   ،خطابنا الأدبي المعاص 

ة(، وكثيًرا ما ت سقَط عليه خيبات الكت اب المعرفي ة المعرفي  

ة، وت عل ق به حالات الجهل والعجز والمر  د ف ؛ض والبنيوي  يتد 

 ـ ا أو وص  كل ما ح   « القطيعة المعرفي ة»القول ب  الكاتب لغويًّ

 جماليًّا.  

 ة تعني الجهل بالتاث؟ ى هل القطيعة المعرفي  ت رَ 
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ةَ وهل  ة في مجال الفنون والآداب، قطيعة معرفي   ثم 

 أصلًا؟

ل واضح الإجابة؛ إذ لا قطيعة عما  يجهله السؤال الأوّ 

عن هضم  بالغ   القطيعة المعرفي ة لا تنشأ إلا   ن لأ ذلك  الإنسان. 

الموروث، يَدفع إلى  ى المعرفيالقائم، والمعطَ  للمعطَى المعرفي

تجاوزهما، واقتاح بدائل عنهما، أفضل منهما، لا أسوأ منهما. 

اليوم حول القطيعة  في الواقع الثقافي العربي  وبذا فإن ما يتد د 

من جهل  إلى في معظمه تخل صًا  -و بدي كما  -ة لا يعدو المعرفي  

: من جهل  بالتاث إلى جهل  بالقطيعة المعرفي ة نفسها،  جهل 

ا القول بالقطيعة المعرفي ة في مجال  مفهومًا ومصطلحًا.  أم 

سن ظنٍّ  -الفنون والآداب، فأ غلوطة، أو لنقل  : محض -وبح 

بيِّ  س 
، ون  كثيًرا  العربي ق ا ي لالة، ي فهم في السالدِّ  تعبير  مجازيٍّ

في ة.   من حيث إن المعرفة في هذا المجال تظلّ تراكمي ةً  بحَر 

ةً  والأصحّ أن ي طلَق على  ، لا قطيعة فيها. وتواصلي ةً  واستمراري 
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ما يحدث في سيرورة الفنون والآداب من طفرات جمالي ة، 

ض عن رؤى ناضجة: تجاوز، أو تجديد، أو تحديث، أو تتمخ  

؛ لأن القطيعة هاهنا غير «قطيعة » لألفاظ: لا ا نم نحو تلك 

، القائم على  بمعناها الحقيقي؛ لطبيعة هذا الحقل المعرفيواردة  

ة، بقواعدها ومائزاتها، وعلى الذوق الفنِّالوطني ة اللغة  ي الخاص 

ة المستقل ة. ، وعلى الشخصي  القومي والقطيعة عن  ة الحضاري 

وي ة ن اله  ا واحدًا: الانقطاع عئً يش هذه الأصول لا تعني إلا  

ة والفنِّ ة. ـاللغوي  ،  ي ة والحضاري  وهذا محض استلاب  واغتاب 

، أو عن فقدان ، أو عن قصد   .انتماء  قد يقع عن جهل 

ن الفلاسفة ة لدَى مَن تحد  إن القطيعة المعرفي    -ث عنها م 

، Gaston Bachelard )جاستون باشلار  سيما الفرنسي  ولا 

، وهو فيلسوف هذا المفهوم الرفضي ( 1962 -1884

في مجال العلوم البحتة، لا في مجال  إنما تكون، الإبستمولوجي

م باشلار المراحل التاريخي ة للعقل  الآداب والفنون.  وقد قس 
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ل مي ة، حتى القرن 
ل مي إلى ثلاث: الحالة ما قبل الع  الثامن  الع 

ل مي ة، حتى مطل عشر 
عص ، ثم العشرين قرنال  ع ، والحالة الع 

ل مي  ة النِّسبي ة ق  ، عَ 1905الجديد، بدءًا من  العقل الع  ب نظري 

ل مي  (Einsteinأينشتاين ـ)ل 
ة ، التي زعزعت الثوابت الع 

وساق أمثلةً على القفزات الهائلة التي حدثت بعد  السابقة. 

ل م.   في (باشلار) هذا ما يذهب إليه  ذلك التاريخ في مجال الع 

ة على ذلك فإن و وعلا  . «لمي ن العقل الع  يتكو » به تا ك 

ن من المكو   -«  Épistémologie إبستمولوجيا » المصطلح نفسه 

ل غة »إنما يعني تحديدًا:  -( logie( و)Épistémêالمقطعين )

ل م  ل م »، أو «الع  ل م » ، أو قل: «منطق الع  ل م الع  فهو معنيي  . «ع 

ل مي.   لا باشلار، في هذا السياق، ب ت ك  كلّ وأساسًا بالعقل الع 

ل م، إلّا تدور   ـعلى الع  ة العقلاني  » ، «تكوين العقل الع لْمي » ك

لْمي  المادي  » ، «الجديد  الفكر الع لْمي» ، « ة التطبيقي  
 ، وهلم  « ة ة الع 

ة لا ي طل قون هذا المصطلح  ا. جرًّ  والفلاسفة الفرنسي ون بعام 
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لسفي، فيما ي ستعمل في لف ا  إلّا على فلسفة العلوم وتاريخها 

ة المعرفة » النطاق )الأنجلوسكسوني( بمعنى:    1.« نظري 

ل م يمكن  ، بالفعل، ة أن تكون هناك قطائع معرفي   في الع 

ل م قائم على الاكتشافات، والاختاعات، وعلى  بما أن الع 

ل م تاريخ من الحقائق .  ة معالجات الآلة المادي   ولذلك فالع 

تاريخ من تصحيح الأخطاء، قد يَج بّ و  ،ر المتعاقبة الظهو

ه قديمَه، وهذا ما يميِّ  ل  جديد  وما   2.ميز تاريخ الفكر الع 

ل مي   كذلك الأدب وتاريخه. 
قبةً ع  ة وذلك، إذن، هو ما يجعل ح 

عَدّ استمرارًا لها، بالضرورة.   وإن   في قطيعة عمّا قبلها، فلا ت 

إطلاق؛ من ة ب ام  ت  كانت القطيعة، حتى في مجال العلوم، غير 

ن ة يظلّا والسيرورة التساؤلي   حيث إن التاريخ النظري 

 

، )بيروت:  عند جان بياجيه  ر المعرفيّ التطوّ (، 1986: شربل، موريس، ) مثلًا  انظر  1

 . 81ة للدراسات والنشر والتوزيع(،  سة الجامعي  المؤس  

 . 11،  : م.ن انظر   2
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ل م في لحظات  في نموّ العقل البشري   ،إرهاصًا  ، بما ي فضي إليه الع 

 من قفزات نوعي  تاريخي  
ولولا ذلك التاريخ وتلك  ة. ة مستجد  ة 

وٍّ عقلٍّ وتظافر  معرفيٍّ  قانه من ن م  انت ك ا ، لم السيرورة، وما يحقِّ

ل مي  
ده الفيلسوف وه  ة قط. تلك القفزات الع  ذا ما يؤكِّ

( في Jean Piaget ،1896- 1980 )جان بياجيه  السويسري 

   1، لا واقعة.أن المعرفة سيرورةذهابه إلى  

ة حتى في مجال ة جدلي  ومن ثَم  فمسألة القطيعة قضي  

ل م ى لدَ  ل وهي حتى في هذا المجال إنما تتمث  .  العقل والع 

ل مي  
ة  لما لم تكن متاحةً معرفت ه بأدوات القائلين بها في معرفة  ع 

 علمي  
ة ما، بأسلوب  لم يكن معهودًا من الماضي، أو في معالجة 

 

جينات «، أو » ة الإبستمولوجيا التكويني  في كتابه »  ( بياجيه) ق إليه وهو ما تطر   1

كلود ليفي ـ) وكذلك انظر نقده ل  . L'épistémologie génétique«: المعرفة 

، ة البنيوي  (، 1985، في الفصل السابع من كتابه: )) ( ميشيل ، فوكو ) و  ( شتاوس 

 (. 109  -97باريس: عويدات(،    -تر. عارف منيمنة وبشير أوبري )بيروت 
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ة القائلة بالقطيعة المعرفي   (باشلار ) وإنما جاءت فلسفة  قبل. 

ل مي  ة فعل  تفسيري  رد  
 تثَ ة غير المسبوقة التي حَدَ ة للقفزات الع 

ل مي   في غضون القرن العشرين. 
ة صحيحٌ أن للثورات الع 

ة، غير ي   ـة والفنِّ ة والفكري  العظمى تأثيرات على البنى الاجتماعي  

أن الاختلاف النوعيّ والوظيفيّ للآداب والفنون عن العلوم 

البحتة لا يسمح بحدوث قطائع في الآداب والفنون نظيرة 

ك لما أ شيَر إليه من ارتباط ذل و  لتلك التي تحدث في العلوم؛ 

ة ة، في أبعادها الإنساني  ة وبروح الأ م  وي  الآداب والفنون باله  

ل المختلفة، ثم لارتكازها بشكل  جوهريٍّ على الذاكرة والتمث  

دة، الحادثة، ة المجر  ، لا على الحقائق المعلوماتي  التاثي والمعرفي

 هنا والآن. 

م ة تقف دون تقد  قلي  ع ت اد باشلار عقب ولقد حد  

ق على النقد الأدبي المعرفة، ي  د  ، بوصفه ممارسة مكن أن تَص 

ة، ومنها: عقبة الماضي غير المختبَر، وعقبة التعميم، وعقبة لمي  ع  
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ي إلى وهي عقباتٌ تؤدِّ   1.لفاظ غير الدقيقة في د لالاتها الأ

، ومن مزالق في المفاهيم والمصطلحات.   ومن ذلك التعميم 

ة الاستعمال  غير الدقيق لللفاظ، استغلال  نظري   لك ذ 

ة للقول بالقطيعة في حقول نفسها في القطيعة المعرفي   (باشلار ) 

ل مي  
ة، وإطلاق مصطلحها إطلاقًا غير منضبط أخرى غير ع 

ل ميًّا، بل كيفما ات  
جَب يًّا، كما هو الحال  فق، ثم  ع  ش  توظيفه توظيفًا م 

الحديث،  عض أنماط النتاج الأدبي العربي ب نع فعين لدَى المدا 

ي  
ي ه وخواءَ تأسيسه على دعوَ  ـحينما يعلِّقون عَدَم 

ى تَه وع 

  ، ونحوها من الدعاوَى.   «ة القطيعة المعرفي  » 

لةً  ( ما بعد الحداثةحركة )جاءت  وقد  من دعاوَى   متنصِّ

ساعية إلى بالقطيعة مع التاث، بل  ة  ؤمنم  غيرَ ، )الحداثة(

 

مي: مساهمة في التحليل لْ ن العقل الع  ي تكو (، 1996باشلار، جاستون، )  : انظر  1

ة سة الجامعي  ، تر. خليل أحمد خليل )بيروت: المؤس  ة وعي  ضلمعرفة المو النفساني ل 

 ة فصول منه.د  للدراسات والنشر(، في ع  
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 د  شَ أَ والآداب، الفنون  ضروبفي  ،نشأت أجيالٌ و  مه. ا لهت سا 

الحاضر ب بالتاث ومعرفةً  أوسع  ر، و الآخَ ب وعيًا بالذات و 

ق في الغبار، وعن تها دون أن تغرَ  عن هوي  تعبرِّ  والمستقبل. 

قَ اللقد انتهت على يديها  . ذَوَبانًا فيه خس  دون أن تم   ،عصها   د  ع 

دامة لقَ الموروث ل صاع ال ة، و ص اعلصالة والم ل العتيقة 

م  والحداثة، و يني) التأز  فظهرت  ر. لنحن والآخَ ( بين االج 

توليف الأبعاد، التي كانت تبدو لجيل  سَلَف  في  جديدةٌ  فلسفةٌ 

قد   ر. خَ الآ فات ر   على ، لا يقوم أحدها إلا  متنافرةً  من  ومنذ ع 

العربي، في  لما ار يتصاعد في العالسنوات تقريبًا أخذ هذا التيّ 

عر، كما في الفنون التشكيلي   وهو ما كنت   . اسواهم في و ، ةالشِّ

قد   ذلك   1.ار »الحداثة الأصيلة« من السنوات تي   أسميته منذ ع 

 ،ما هي إن  فمصطلح »ما بعد الحداثة« يبدو مضلِّلًا، بدَوره،  أن 

 

عري في المملكة العربي   انظر كتابي:  1 ة في  ة: قراءة نقدي  ة السعودي  حداثة النصّ الش 

 .لات المشهد الإبداعيّ تحوُّ 
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ب لكي نتجن ذلك  . »حداثة أخرى«، لا »ما بعدها«  ، في الواقع

من مصطلحاتها، التي كانت ب  ،ة صادرات القطائعي  الم  ك تل 

ما نفسه مصطلح »ما بعد الحداثة«  إن بل   .المآخذ على الحداثة 

 من نتاجات تلك المرحلة نفسها، المهووسة بالنفي، هو إلا  

 ـوالإلغاء، والتصنيفات، و  الحداثة ) هذه  ات«. عدي  »ما بَ ال

والبحث  ل،ش فلة التجربة وال هي محصِّ اليوم  (الأصيلة

ب، ، المخص  (الجميل الأثيل ) عن أهدى سبيل إلى الدؤوب 

 ، في كلِّ حقيقيٍّ  إبداعيٍّ  زوع  ن   كلِّ  هاجسَ  الباني، الذي ظل  

 ومكان. زمان  

م الأعمق   النقدي   الفهم  آن  لقد  أن : ، في ضوء ما تقد 

 النوعي عماءمن ال  ،لا نهائيّ  جماليي  فضاءٌ الأدبي ميدان النثر 

عر، كل  ق  م  ق   في ه حشر   رقٌ شاعريي في الغمام ا ب ما لاحَ م الشِّ

ى )قصيدة سم  ما ي  إلى أن  الذاهب   الأعمق   الفهم   . اللغوي

 ، مستقل   أرقَىنثريي  هو جنسٌ  -على سبيل النموذج  -النثر( 
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عر   ؛ة الهوي   عر.  ولا بنوع   ، ليس بش   ،كلمة »النثر« أن  و من الشِّ

هي الفيصل بين   ،« في هذا المصطلح دةيص المضافة إليها كلمة »ق 

عر« و»النثر«.    »الشِّ

 كما ينبغي لها أن   -ت فهم لا  التجارب الكتابي ة الجديدةإن 

لإنتاج أجناس ة الأدبي  ح الأجناس على أساس تلاق   إلا   -ت فهم 

 ، لا تلاقحها لإنتاج الأجناس نفسها، أو بالأصحّ ةجديد 

ة وي  من ه   المولود الجديد ض  شَر ح ؛ في  هيَ  أنها هيَ الإصار على 

 طار هاته، وإن  م  تسميته باسم أحد آبائه أو أ  مع الجنس القديم، 

ة أكثر لقد أخذنا اليوم نشهد مراجعةً عربي  أجل،  ! بعيدًا عنهما 

شدًا   عارات في كلّ الراكض وراء الشِّ  ، الماضي  من ذاك الفكر  ر 

ت  بعض   ق  ت شا العشرينالقرن ات تسعيني  منذ و  . الأنحاء اب الك 

ار ما بعد مع تي   ين ووعيًا، متساوق ضجًا، لغةً الأكثر ن   أساليبهم 

 تات التي كان م للتاث، العائد عن القطعي  الحداثة، المستله  

الذين كانوا شعراء البعض  فعاد  . العتيق  م الخطاب الحداثي س  تَ 
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 ةإلى القصيدة العربي   -قناعة  عن  -قصيدة التفعيلة يكتبون 

ة إلى فنون كتابي   ،ة السليمة النثري   م جهته و  آخرون ه اتج  و ة. يتي  لب ا 

ص  
ص  و  ، ة القصيرةأخرى، كالق 

ا ة القصيرة ج  الق   ؛أو الرواية ، دًّ

ل وا فأبدع أرادت أن تجعل  «ة  ـأرثوذكسي  »من  ين ص، متخلِّ وا وتَجَ

عر نهاية الكتابة الإبداعي   شيء،  كل   نَ ر  ع  ت شَ  ، وأن  ة في العالمَ الشِّ

عرًا »  شاعريٍّ نصٍّ  ي كل  وتسمِّ  ة  ، «ش  عري  فيه  مهما بدت الشِّ

عر ) قدة ع  متعافين من   .معاقة  باهتةً  عر ، وهالة نثر(-الشِّ الشِّ

لاعتاف بأن النثر قد يكون أعظم من ل الطاغية؛  الشعراء و 

عر، وأن   ةيرتكب حماس  ،على الاستشعار  ه بإصار  ، الكاتب  الشِّ

 ه عر، وأن ما يكتبا د بأنه شحينما يتقي   ،نفسه  بحقِّ  ةغير منهجي  

عرٌ  ف  ش   ت العقول. وجف    عت الأقلام  ، ر 

 اجتماعيي  ، وهو كائنٌ بطبعه لغويي  الإنسان كائنٌ  ن  إ 

ا اتهط ات شوا   سها تلك الانتماءات أ س    ، ولكلِّ ثقافيي  أيضًا، وكائنٌ 

عليها بين  أٌ ط امتو  وقوانين   اتٌ طات ش وا سٌ أ س  وهي  . وقوانينها 
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 ا أن  المجتمع والثقافة، فإم  بين ذوي الانتماء إلى و  ،أهل اللغة 

، وحدها  د وحده، ولنفسه فليغرِّ ، وإلا  من خلالها يتواصل المرء 

  !في سردابها الذاتي  ، قابعةً ه  داخل   رهينةَ  ة  ه الداخلي  ولتبق تجربت  

يكون ي كل ، ك أنهي در  أن  ،منذ يعي الحياة و ، لإنسانل  لا مفر  

ا اجتماعيًّا، إنسانًا   نظمةله أن يخضع لشبكة  من الأ  لا ب د  سويًّ

 إن  هو، و  ة. ه ذاتي  تجربت  بقيت  والقوانين، شاءها أم أباها، وإلا  

، التواصلي ة الشبكة ات الخطاب، وإلى تغيير آلي  طمح إلى تجديد 

ل م  من خلالهما، ا رهمطوِّ ي   عليه أن   بَ جَ وَ  بما و  ، عن موهبة  وع 

 ، لا أن  البلاغي ة ما ة ووظيفته  النوعي  ما وائم طبيعته، وبما ي  ما ناسبهي  

أنه قد جاء بما لم يستطعه  يزعم  ا، ثم  إلى غيرهم ما يقفز عليه

  التجديد!   هونفما أ  ، وإلا    !  الأوائل 

ة العربي ة مهما يكن من أمر، فما تزال الأصوات الأدبي         

ة تستدرك على أ  ى بدعوَ  ثتشب  ت ، كانت ت  فَ لَ  سَ ال  ي جالشاب 
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دة، عنه غالبًاالقطيعة مع التاث؛ لأنها منقطعة  ، لا لأنها مجدِّ

 بالضرورة.

-7- 

، في الخطاب تطبيقي ة في هذا الكتاب يجد القارئ فصولًا نقدي ة

مة في مجلا  معظمها ؤلِّف الم  شَر الثقافي والجنس الأدبي، نَ  ت محك 

أحد عشر  كانت وقد  مؤتمرات نقدي ة.  في ا ة، أو شارك به لمي  ع  

فصلًا، فاستبعدنا منها فصلَين كبيرين يتعل قان بـ)المأثور 

عبي والأدب المقارن( لأسباب منهاجي ة؛ لعدم اندراجهما  الش 

تحت عنوان الكتاب، موضوعًا وزمانًا، ولعل هما يريان النور 

قضايا ب ات دراسات الكعالج ت  و مستقلّ.   لاحقًا في كتاب  

ة  عري ة والسردي  بعض الآفاق  فةً ، مستكش  الحديثة في المملكة  الشِّ

ت بشرِّ بها بعض المغامرات ة وما بعد الحداثي ة، التي الحداثي  

ة.  مقتحةً بعض البدائل الاصطلاحي ة لأشكال كتابي ة الكتابي  

 لم تكن ة، إن  د تستوعبها المصطلحات التقليدي  ع  جديدة، لم تَ 
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والكاتب  بئًا على النصِّ المصطلحات قد أضحت ع   لك ت 

إبداعيًّا  ، كلِّه آن الانعتاق من تبعات ذلكوقد ؛ في آن والقارئ

ا.  ونقديًّ

ل أو، هذا لت  وتقديري  يشكرسجِّ  الباحثةبه  لما تفض 

ة جامعة النجاح الوطني  شميس(، المحاضرة في ) و)وفاء أب

 قيِّمةعليه ات وظحلم ءابدإالكتاب و ةقراءمن (، بنابلس

 .وتصويبات مفيدة

 

 أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيْفي

 ستاذ بجامعة الملك سعود(لأا -)عضو مجلس الشورى

 م2013 ديسمبر 8هـ= 1435صَفَر  5



 



 

 

 

 الفصل الأول
 

 رِيَّـةُ القِيَمشِعْ

 ) قراءة في خطاب حمزة شحاتة نموذجًا ( 

 

 شر في:  نُ  بحثٌ أصل هذا الفصل 

ى الآخرة ، جمادَ 60ة، ج، النادي الأدبي الثقافي بجُد  «اتملاع ة »مجل  )

 ( 156  -131م، ص ص 2006هـ= مايو  1427

 

 :في  متق دِّ ورقة بحث عن 

 ،(ة الأدبي الثقافي د  )نادي ج   ،ندوة قراءة النصّ  

 م2006هـ= مارس 1427ر فَ صَ 



 



 

 

   

 

 يَم شِعْرِيَّـةُ القِ

 ) قراءة في خطاب حمزة شحاتة نموذجًا ( 

 

- 1 – 

كان العنوان المقتح على )حمزة شحاتة( لمحاضرته التي 

جّة ة، في ذي الح  ة الإسعاف( بمك  سيلقيها في )جمعيّ 

رى -هـ، هو1359   -«كما نشرت ذلك جريدة »أ مّ الق 

، إلّا أن شحاتة عَدَل عنه إلى «الُخلُق الكامل عنوان الرجولة»

 ؟لكذ .  فل مَ فعل1«الرجولة عماد الُخلق الفاضل»

على الرغم من محاولته تسويغ اتكائه على مصطلح 

يَم، وجعله »الرجولة «»الرجولة عماد  «في حديثه عن الق 

 

دّة: تهامة(، لفاضلاماد الُخلق الرجولة ع(، 1981: شحاتة، حمزة، )انظر 1 ، )ج 

، حمزة شحاتة: قمّة عُرفت ولم تُكتشف (، 1977؛ ضياء، عزيز، )21

، عن: شحاتة، 21)الرياض: دار الرفاعي(، سلسلة المكتبة الصغيرة برقم 

 .  12المقدمة،  -م.ن
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الرجولة في ميزان الاعتبار الخ لق الفاضل، من خلال قوله: »

الأدبي، ليست هي الفارق الطبيعي بين جنسين، ولكنها  

ة رألم، فإن ا1«مجموعة من الصفات الرائعة في الرجل الرائع

لّيًّا، أو كأن على المرأة لكي  قد بدت غائبة من حسبانه ك 

ل ق فاضل أن تغدو »رجلًا رائعًا ، أو «تكون على خ 

 مستجلة!  

ولا غرابة في خطاب كهذا وريث ق يَم  عتيقة، ن ظر إلى 

الرجل فيها وإلى الرجولة على أنهما معيار الفضيلة، وأن 

رجل في التقييم ال نالمرأة، إن لم تكن عكس ذلك، فهي دو

يَم، العربية  الاجتماعي.  حتى لا مبالغة إذا قيل إن الق 

بخاصّة والإنسانية بعامة، هي ق يَم ذكوريّة بامتياز.  فإذا 

ذَت قيمة )الشجاعة(، مثلًا، تبيّن أنها قيمة ذكوريّة، حتى  أ خ 

 

 .  33شحاتة، م.ن،  1
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 سمعتُ عن )أبي زيد( أنه قال: » 1لقد زعم )ابن فارس(

بل   2« شجاع، ولا توصف به المرأة.جلٌ ر ين يقولونالكلابيّ 

ة تعني إن هذه القيمة حينما ترتبط بالمرأة تصبح قيمة سلبيّ 

عَة من النساء: الجريئة على قلّة الأدب مع الرجال؛ » ج  فالش 

وكذا القول عن: قيمة   3«الرجال في كلامها وسلاطتها.

م يَ )الغيرة(، أو )الكَرَم(، أو )البشاشة(، أو غيرها من الق  

ة.  ولهذا ارتبطت ق يَم )الخوف( و)الضعف( الاجتماعيّ 

المرأة، في جانب القيمة الإيجابي والسلبي؛ فكان من ب

دّ قيمة أنثويّة، تقابل قيمة قيمة )الحياء(، التي ت عَ  الإيجابي

)الشجاعة( في الرجل، إلى درجة أن المرأة صارت المثلَ 

 

د   ، تح. عبد السلاممعجم مقاييس اللغة(، 1952: ابن فارس، )انظر 1 محم 

 )شجع(.   247: 3ن )القاهرة: دار إحياء الكتب(، وهار

، إعداد: يوسف خيّاط )بيروت: دار  لسان العرب المحيطابن منظور، )د.ت(،  2

 لسان العرب(، )شجع(. 

 م.ن.  3
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غة ابنلالأعلى الذي ي ضرب للحياء، على حدّ قول )ا

 :(تميم)، في مدح نساء 1الجعدي(

ثْلُ الدُّ   نٌ            مَى، شُمُّ العَرَان يْن  سَاك  وم 

عْنَ ال   ـيَات قَاف  بِ  ن  الَحيَاءُ لا يُش 

أحيَا من ، و»«أحيَا من ب كْر وقالت العرب في أمثالها: »

أحيَا من ، و»« رة أحيَا من مخد  ، و» «أحيَا من كَعاب ، و» « فتاة 

.  في مقابل ما جاء عن حياء 2«أحيَا من مُخَب أة ، و» «هَدْيٍ 

، « حياء الرجل في غير موضعه ضَعْف الرجل، كقولهم: »

زْق و»   .  3«الحياء يمنع الر 

 

، تح. عبدالعزيز رباح )دمشق: المكتب عر النابغة الجعديش  (، 1964: )انظر 1

 .   180 -179الإسلامي(، 

، )بيروت: دار الكتب ستقصى في أمثال العربلما(، 1987، )الزمخشري 2

 .   91 -90: 1العلميةّ(، 

ين عبد الحميد )مص:  مجمع الأمثال(، 1955الميداني، ) 3 د محيي الدِّ ، تح. محم 

ديّة(،   . 230: 1مطبعة السنةّ المحم 
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ة قيمة )الحياء( في البناء على أهميّ  (شحاتة ) ز ويركِّ 

وللفضائل في رأينا جماع هو الاجتماعي.  فيقول عنها: » 

حتى   1؟« وام هذا الجماع: الحياءوق  ، الحياء، والرحمة، والعدالة 

م ما يعرفه في المجتمع الحجازي ولهجته من انتهار لقد عم  

يَم بالأمر بالحياء في كلمة »استح  ، ليستدلّ «الخارج عن الق 

.  بل 2من ذلك على أن الحياء هو القوام في جماع الفضائل

 

 . 85شحاتة، م.ن،  1

 من يّ ن خلل منهاجغم مماّ في هذا م.  هذا على الر  87 -86: م.ن، انظر 2

جهتين، أوّلًا من حيث جعله الحث على الحياء معيارًا قيميًّا، مع أنه قد يوظّف  

بأهواء شتىّ، ليصبح ما خالف العادات والتقاليد أمرًا ينبغي الحياء منه، وإن 

من ممارسة بعض الحرف  -مثلًا  -وافق الحق والخير والجمال، كحياء الناس

ربما غير المطّرد في نطاقه الخاص، من   -يّ دلال بالجزئالشريفة؛ وثانيًا في الاست

حيث إن تلك الكلمة قد تستبدل بعبارات أ خَر، ككلمة »عيب«، أو »خلّك 

 ة.   على الكلّ المتّصل بالأ مّة، فضلًا عن الإنساني   -رجال«، أو غيرهما 
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أن ينسب إلى الحياء الإيمان كلّه، مستشهدًا بأحاديث  أوشكَ 

 .  1ةوي ب ن 

ولم يقتص على أن يجعل الحياء قريناً للإيمان، بل أراد أن 

ه يجعل بين الحياء والإيمان تطابقًا أو اتّحادًا.  فلماذا بعد هذا كلّ 

لم يجعل )الحياء( عماد الخ ل ق الفاضل؟  فما دام الحياء يحمل 

تلك القيمة التي ركّز شحاتة على أهميتها كثيًرا، فلقد كان 

الحياء عماد الُخلُق عنوان محاضرته: »  عليج يمكن أن 

، لولا إدراكه أن الحياء لدى العرب قيمة ضَعف، « الفاضل 

نموذجها الأعلى المرأة.  إن ذكوريّة الثقافة لم تكن لتضى له 

أن يمنح هذه القيمة الأنثوية منزلتها.  وقد كان من هدفه 

ه من أن ليع  العودة إلى القانون الثقافي الأوّل، بدليل ما يَن صّ 

الرجولة العودة إلى الرجولة عودة إلى الأطوار الأولى؛ فـ» 

 

 .  105: م.ن، انظر 1
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كالَجمال قانونها فيها؛ ولذلك كانت أساس نشأة الفضائل في 

   1«الأطوار الأولى. 

الرجولة عماد الُخلق  فإذن لا غرابة أن يأتي خطاب »    

، الذي تستقي عري يمتح من التاث العربي الشِّ  « الفاضل 

اهلية، لا من استقراء طبيعي أو اجتماعي. لجا  جذوره من مياه

عروبيّة عامّة، لا ترى في الأنوثة إلّا  وهو تراث تحوّل إلى ثقافة 

الضعف والنقصان والقصور عن أن يكون لها تعلّق بعماد 

الخ ل ق الفاضل، القائم في الرجولة، ولا أدلّ على هذا من 

 نعتدّ الإناث؟!  غد  ل ل أ الاستنكاري: » المؤلِّفاستفهام 

 ! أو مسؤوليةً، وإنما  وعليه لن يرى للمرأة شخصيةً   2«استح 

 

ة  قيمة ذكوري   ة إلىنثوي  .  ولولا هاتيك المخاتلة للخلاص من قيمة أ114م.ن،  1

وام« و»الع ماد« في قوله: » قد انتهينا إلى أن الحياء قوام  ما كان من فرق بين »الق 

 « الفضيلة، غير أن الرجولة عمادها، الناهض برسالتها.

.  صحيح أن تعبيره هذا جاء في سياق مخاطبة الشاب، حينما قال: 102م.ن،  2

لته، أللغد نعتدّ الإناث؟! وحتى يفقد رجأيها الشاب الذي يتطرّى ويذوب، »
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فإن كانت جاهلة، أو هي صنيعة الرجل، فهو يقول عنها: » 

محتاجة، أو ضعيفة، فذلك ذنب الأمُّة التي لا يكون فيها 

رجال.  وإن كانت طائشة بِا مسٌّ من طبيعة الشيطان فيها،  

ا جسدًا.. فتنقلب به حيوانًا اه ر ي فذلك ذنب الرجل الذي 

ف ولو أنصفَ المؤلِّ   « بقرنين.. وبنفسها حيوان لا يستحي. 

ا، ومربية، وزوجًا لجعل الرجل بالأحرى صنيعة المرأة: أ   مًّ

يًا شخصية المرأة  ( شحاتة ) صالحة.  بل إن  ل غ  ليبدو م 

الاجتماعية إلغاءً، وكأن المجتمع بفضائله ليس إلّا رجالًا، 

عودوا ياء من أشيائهم.  يدلّ على ذلك قوله: »أش ءوالنسا 

ليس بحيّ الضمير من لا » : ( دالعقّا ) الآن إلى كلمة الأستاذ 

، واجعلوها: »ليس رجلًا ذا « يسمع صوت ضميره مرةً 

 

! «، إلا أن رؤيته إلى المرأة، وأنها لا تصلح للغد قياسًا بالرجل، تتضافر استح 

مؤشراتها، لتؤكّد نزعته التقليدية في نظرته إلى المرأة، وتدل على أن تصوّره  

يَم هو التصوّر الدارج في المجتمع العربي.  
 للق 
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لحّ على فإذا هو ي    1«. «ضمير، من لا يسمع صوت حيائه دائمًا 

في   -( د العقّا) عنها  عبّر  كما  -حص الحياة الاجتماعية الإنسانية 

ل الضمير الذي نداؤه صوت  الحياء متمثّلًا في  الرجل، وجَع 

الرجولة.  كيف لا، وهو لا يرى في المرأة إلّا بنت حوّاء 

عر؛ فهو حتى حين غدّارة، ينطق بذاك النثر كما يفعل الشِّ 

وإن   -الاستعارة عره على سبيل يستخدم صورتها في ش  

ل ير بع للت  -2« نفيسة م غيبي جميل، كما في قصيدته »عن ح 

 يصوّرها أحبولة شيطانية للرجولة، فيقول: 

لا تقولي: أهواكَ، إنّ بعينيـ       

أنت  في مطلب  الطبيعة أُحبو       

لا تقولي: أهواكَ، فالُحبُّ قَيْدٌ      

، لا تَعـ       اذهبي مذهبَ الط بيعة 

ع ا  ى وافعلي ف علَها، فأنت  صَدَ     ـلد 

    ـك  حنيناً إلى دفوف  الغاب    

باب       حْرٍ مَنصوبةٌ للش  لَةُ س 

ودواعي الحياة  ضدُّ القُيود      

نْ سُُاها     ا م  ـرفُ إلّا غاياته 

ها وتُقاها    ـوة   منها، في عُهْر 

 

 . 105شحاتة، م.ن،  1

 .   60 -55، )الطبعة الأولى: ؟(، زة شحاتةحمديوان (، 8819) 2



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثفصولٌ نقديَّة في الأدب السعودي الحدي
 

 

38 

 

، إذا رَف    هور        وسواءٌ عندَ الزُّ

  ـْـواكَ، إن  هوى الأن ـ: أه   لا تقولي 

 مَنْ صانَها أو جَناها ، ا سَناه 

داعٌ   ٌ عن   ـثى خ  ا  ـمُناه   مُعَبِّ 
1

          

-  2  - 

حسب  -ومردّ ميل هذا الخطاب إلى الذكوريّة المطلقة هو 

وّة  مصدر الفضيلة،  -تحديدًا  (شحاتة ) محاضرة  إلى جعل الق 

 ، كما قال.2«لا قوّة إلّا بالرجولة من وجهة ماديّة جسديّة، فـ» 

اخترعها القويّ ووشّاها  ظ ا »فهل الفضائل ألف 

بالأحلام والتهاويل لاستغلال الضعفاء؟  أمّا  

تيارات الحياة المتدافعة فإنها تندفع في سيرها تكتسح  

الضعفاء ومبادئهم وآمالهم وأوهامهم وتكتسح 

الفضائل والأخلاق، لا قانون لها إلّا القوّة؟  وا  

 

.  وقد استوفى تحليل هذا الجانب من موقف )شحاتة( من المرأة 52 -51م.ن،  1

دّة: النادي الأدبي  الخطيئة والتكفير(، 1985)الغذامي، عبدالله، ) ، )ج 

وريّ،  (، بما ي شير إلى أن الأمر لديه يتجاوز الإرث الذك000 -111الثقافي(، 

 قدة نفسية، تضرب بأعماقها في اللاوعي الجمعي الإنساني.  إلى ع  

 .  121، الرجولة عماد الُخلق الفاضلشحاتة،  2
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  نرحمتاه للضعفاء!  لماذا لا يتعلمون فنّ القوّة إذ 

« كونوا أقوياء أو ليتّقوا شَر  القوّة؟ ي ل 
1   

هذه التي عوّل على أهميتها شحاتة في بحث  -بيد أن القوّة 

يَم  بمعناها الروحيّ، وكذا الفضيلة بمعناها  --هي  -الق 

مشتكة بين الرجال والنساء، متفاوتة بينهما؛  --الإنساني 

وّة والخ ل   الفاضل،  ق ولكَم ت ثبت النساء، في ميدان الصبر والق 

 تفوّقًا على الرجال؟!  

وّة وراء خطاب )شحاتة( منذ   نَ مَ ولقد كَ  منطق الق 

طامي(مستهلّ كتابه، مستشه    :2دًا ببيت )الق 

ا قائلونَ لَ   هُ        ـوالناسُ مَنْ يَلْقَ خَيْرً

يْ، ولأمُ  المخُْط ئ  الَهبَلُ   ما يَشْتَه 

 

 .   67م.ن،  1

أحمد مطلوب )بيروت: و ، تح. إبراهيم السامرائيديوان القُطامي(، 1960) 2

 . 25دار الثقافة(، 
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ل قوله، ث م عريّ ذاته الذي عبّر عنه فيوهو المنطق الشِّ 

 :1« الليل والشاعرمن قصيدته » 

يا    فانهض بأعبائك ذا قوّةٍ           

ليلُ، هذا عالَمٌ ساد رٌ             

   سٌ جهرَةً             ضعيفُهُ مفترَ 

لٌ               إنْ طَلَبَ الحق  به فاض 

أو طامَنَ الُحرُّ به نفسَهُ             

يا          ا ن قَ والأعزلُ الُمدْل جُ نَهبَْ ال 

جَى         مامُ الح  ليلُ، دنياكَ س 

الفتكُ فيها سُن ةٌ تُقتَفَى            

فْتَهُ         فاسب قْ إلى الفَتْك  بمَنْ خ 

ب ه        ْ
ن  في سُ  واحم لْ على الآم 

 سادَ فيها الَهوَى   فالعيشُ حَرْبٌ، 

عف  رُهبانَهْ           ودَعْ ل نجوَى الض 

غَيّانَهْ               بَ رشيدُهُ صاحَ 

حاكَتْ يدُ الطُّغيان  أكفانهْ           

هَد  عُرامُ الظُّلم  بُنيانَهْ              

أباحَ للطّاعنيَن إهوانَهْ              

مَ عُقبانَهْ               ـفيه ، وإنْ سالَ 

وحُ سُلوانَهْ!              الرُّ
أَضَل  فيه 

م  عُدو               هْ نَ ا والفَوزُ للمُقح 

تَرُد  على الظالم  طُغيانَهْ             

إنْ لم يَكُنْ لاقيكَ أو كانَهْ           

 ـانَ  ـس  ـإن   رُ   ـناظ  ـال   مَ   ـوأَسلَ   هْ               ـ
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عريّ والنثري إلى  على أن ثمّة ما يعدو تطابق خطابه الشِّ 

من  -غير موثّقة لديه -ما يتوارد في محاضرته عن مصادر 

يميّ.  مصادر  ير س فالت  الاقتصادي للصاع الاجتماعي والق 

ي في فلسفتها، لا بدّ أنها قد سقطت إليه من ذات نزوع مادّ 

قراءاته فيما عاصه من أطروحات.  فالرجل قد ابت عث إلى 

الهند، وأقام بمص زمنًا، وظلّ قارئًا في مصادر الثقافة وينابيع 

طو طاليس، رس لأ  ، «السياسة الفكر، ومن قراءاته مثلًا: » 

الزنبقة ، و»«تاييس ، لهاتزبياتشيف، و» « ابن الطبيعة ة » ص  وق  

، «حديقة أو مائدة أبيقور ، لأناتول فرانس، و» «الحمراء 

أهوال ، لشكيب أرسلان، و»« أناتول فرانس في مباذله و» 

.  حتى لقد بدت 1، لتلستوي« أنا كارينينا ، و» « الاستبداد

كما لو كانت  -ل أمّ تم لدى قارئ -محاضرته في بعض أجزائها

ح أبعاد ذلك في اللغة والصياغة ترجمة، أو نقلًا، ت لمَ 
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أنه لم والمصطلح والفكرة.  كل ذلك قد أدّى به إلى الاعتقاد » 

يَعُد لنا مَعْدًى عن الاعتراف بأن الفضائل، في مراميها الخفيّة، 

 .  1«ة مهذّبة، ميزان الربح والخسارة فيها قائم منصوب أنانيّ 

أن أثر فلسفة الفيلسوف   -في هذا السياق -كّ ش ولا 

( على Nietzsche ، 1844- 1900الألماني )نيتشه، فردريش 

محاضرة شحاتة غير خاف.  تلك الفلسفة الذاهبة إلى ما 

وأن  -2ولنيتشه كتاب بهذا العنوان -« تدعوه »إرادة القوّة 

ع البقاء، مصيره للصل رًا في تَنَاز  وأن  ، ح الحياة ليست إلّا تَطَو 

ثلَى  «»الإنسان الأعلى   يجب بلوغها.  وإذا كان نيتشه من غايةٌ م 

ة، فلقد كان الدارس وهو يقرأ المحاضرة سي الجرماني  مؤسِّ 

أيضًا، فيعلّق ذلك  « يتساءل عن نزعة شحاتة »الهتلريّة 

 

 . 77، الرجولة عماد الُخلق الفاضلحاتة، ش 1

يَم(، 2011)انظر كتابه:  2
، ترجمة: محمّد إرادة القوّة: محاولة لقلب كلّ الق 

 الناجي )الدار البيضاء: إفريقيا الشرق(.



 
 

 القِـيَم شِعْـرِيَّـةُ   -1   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

43 

 

د، حتى جاء )باخطمة، 1التساؤل على بعض الصفحات  محم 

من  ( شحاتة) خطاب  هن عليؤكّد حقيقة ما كان ينمّ  2صالح(

، ( أدولف هتلر ـ)بًا بذلك النزوع، إذ ذكر أن شحاتة كان معجَ 

 وأنه قد أصابه إحباطٌ بهزيمته.

وبذا نقف لدى شحاتة على خطابين متعارضين، 

، « الرجولة عماد الُخلق الفاضل خطاب عربّي صميم يرى » 

وخطاب مقابل غريب عن ثقافته، يبدو عن آثار ثقافيّة 

ونزيد قولنا وضوحًا فنقول إننا لا نرى : » لو قي حديثة، كأن 

معنى لنشوء الفضائل في الطور الأول من حياة الإنسان 

ذلك أنه بهذا ي لغي خاصيّة العقل الإنساني، المهيّأ   3«القديم. 

 

 .   68كالصفحة  1

ة:   2 د  في ورقته التي ألقاها في ندوة »قراءة النص«، )النادي الأدبي الثقافي بج 

الفارس م(، بعنوان »2006/ 3/ 14هـ= 1427/ 2/ 14 ءعص الثلاثا 

 «.غاب.. أحداث في حياة حمزة شحاتة

 . 38، الرجولة عماد الُخلق الفاضلشحاتة،  3
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ا للنظر وا  ة في نشوء ة نيتشيّ لتمييز، ليتبنّى هنا ما يشبه رؤيفطريًّ

المجتمع البشريّ،  ء وش نبه الداروينيّة في الفضائل، كرؤيته ش  

لَت  عليه أن »  الرجولة عماد وإلّا فمصادره الثقافية، التي أَم 

، تقول قطعًا: إن الإنسان لم يكن حيوانًا في «الُخلُق الفاضل 

يوم  من الأيّام، وأن الله علّم آدم الأسماء كلها من أول يوم، 

 ن بحي  )وأنه قد هداه النجدين.  كما أن تراثه يقول أيضًا إن 

تجاوز بإنسانيته تلك الضرورات  -على سبيل الرمز  -( يقظان 

التي يشير إليها شحاتة، زاعمًا أن الإنسان الأول ظلّ لا 

يختلف كثيًرا عن الحيوان في أنه يعيش للغذاء والغريزة، فهما 

دستوره الأوّل، حسب تعبيره، وإنما نشأت الفضائل في 

سوف لي فل كنموذج  ل  -( ابن طفيل ـ) .  ف 1عصور متأخّرة

ي عبّر في رسالته تلك عن خطاب نقيض تمامًا، يرى  -المسلم 

أن إنسانية الإنسان كفيلة بأن تتجاوز به تلك الضرورات 
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ر  فرديٍّ  م  ليا، حتى في ع  يَم الع 
الحيوانية إلى آفاق الفضائل والق 

حيّ بن )لإنسان عاش في غابة، معزولًا عن المجتمع، مثل 

في  ( شحاتة ) التذبذب لدى  لى .  وفي هذا دلالة ع (يقظان 

ة الخطاب، بين فلسفات قبسها من قراءاته المختلفة منطقيّ 

 وتراث  تشّربه ولم يستطع الفكاك منه. 

يَم، ومنها:   المؤلِّفوفي هذا السياق ذهب      إلى تحليل الق 

نًا قيمة  قيمة )الكَرَم(، التي قدّم عنها تحليلًا عميقًا، مقار 

فّة،  حيث تمجيد الأولى أكثر من الأخرى؛  نم الكَرَم بقيمة الع 

لم لما كان في الأولى من فضيلة متعدّية.  فالكَرَم كما يقول: » 

 -يكن في أول نشأته تضحيةً وإيثارًا، وغرامًا بالبذل، إنما كان 

دلالة افتخاريّة على اتساع نفوذ القويّ، ومقدرته  -ولا يزال 

رَم كَ ل ا كما أخذ يقارن  1« على مواصلة الجهد والإنتاج. 

 بالبخل، ذاهبًا إلى أن:
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البخل فطرة رشيدة، تأخذ بحساب دقيق، وتُعطي  » 

بحساب أدقّ.  وهو رمز للخوف، وما يعيب  

الإنسان أن يخاف إلّا إن كان يعيبه أن يكون آدميًّا.  

عرًا وحماسًا، وخيالًا جميلًا،   )...( فإن كان الكَرَم ش 

رَم  كَ ل ا كان البخل حكمة وفلسفة وفهمًا عميقًا.  و 

يعطي ليأخذ.. والبخل اكتفاء... ونحن نراه أنانية  

محدودة قانعة، ونرى الكَرَم أنانية واسعة جشعة، 

هّمها استرقاق النفوس والألسنة، وذيوع الفخار،  

«وتحقيق المطامع، والاستمتاع باللذة الخفيّة. 
1   

وهو تحليل صحيح في مجمله لقيمة عربية أصيلة، يقول عنها 

 ا:رً ع ش    2(شحاتة) 

 قَ الَمزايا، وطالما           أرى الُجوْدَ خَلّا 

 افتراها، ولولا جُوْدُهُ لم يَكُنْ مَعْنُ 

 

 .  71م.ن،  1

 . 174، ديوان حمزة شحاتة 2
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إلّا أنه لا يَلتفت  في تحليله إلى تطوّر الدواعي 

الاجتماعية وراء قيمة الكَرَم، وأنها لم تكن في حياة العرب 

عرًا وحماسًا وخيالًا جميلًا فحسب، وإنما كانت قبل ذلك  ش 

ه ضرورة اجتماعية في بيئة قاسية، وضمن بنية اجتماعية لّ ك 

كة، وفي أوضاع اجتماعية تغلب عليها الفاقة والعَوَز.  مفك  

ولذلك لماّ جاء الإسلام رشّد تلك القيمة لي بقي على وظيفتها 

فجاء الحديث النبوي في  ؛عريّتها المسرفة الإنسانية ويزيح ش  

ليوم الآخر، فليُكرم ا و ن كان يؤمن بالله مَ » هذا الصدد: 

ضَيْفه، جائزته يومٌ وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك 

.  كما 1«فهو صدقة، ولا يحلّ له أن يثوي عنده حتى يُحرجه 

عريّة هذه القيمة وهذّب من حماسيّتها حينما دعا شذّب من ش  

ف، في مثل قوله تعالى:  َ إلى الاعتدال فيها ونهى عن السر 

 

ديب الب غا ، ضبط وتعليق: مصطفى صحيح البخاري(، 1981البخاري، ) 1

)باب إكرام الضيف وخدمته إيّاه  5784: 5دمشق، بيروت: دار القلم(، )

 بنفسه(. 
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كَ وَلا تَبْسُطْهَا كُل  الْبَسْط  عَ وَلا تَجْ ﴿  لْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إ لَى عُنقُ 

ينَ إ ذَا أَنْفَقُوا لَمْ ، وقوله: ﴿ 1﴾فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورًا وَال ذ 

وا وَكَانَ بَيْنَ ذَل كَ قَوَاماً  فُوا وَلَمْ يَقْتُرُ
يَم 2﴾يُسّْ  هي  ، إذن ،.  فالق 

تتطوّر بتطوّره، وتتغيّر بتغيّره،  ،ي عأدوات في الجهاز الاجتما 

 -المؤلِّف كما فعل  -وليست بأفكار  مجرّدة، لي نظر إليها 

بمقياس ذهني ثابت، بقطع النظر عن الزمان والمكان.  

يَم هذا هو مذهب طائفة من قدماء الفلاسفة،  وثبات الق 

كـ)سقراط( و)كانت(، وكانوا ينطلقون في مذهبهم هذا من 

ل البشري.  وقد كان )شحاتة( من ق ع لا وحدة الطبيعة و

ا بقراءة أولئك الفلاسفة وتدارس أطروحاتهم الحفيِّ  ين جدًّ

ومنهم  -.  على حين يرى الفلاسفة المحدثون 3مع أصحابه

ة أن الأخلاق جزئي   -فلاسفة المذهب التجريبي الوضعي 
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يَم   1ونسبية ومتغيرة. كما يرى علماء الاجتماع المحدثون أن الق 

وّلّي دائم، وتطوّر تاريخيّ مستمرّ، وصاع تح ضفي مخا 

ولئن كان شحاتة قد قدّم في تحليل قيمة الكَرَم   2وتداول.

إشارات عابرة إلى تطوّرها، وإلى ما كانت ت ؤدّيه من وظيفة في 

المجتمع، فقد انتهى به الأمر إلى محصّلة تجريديّة، رأت أن 

ا في ا ك ن فهو رذيلة لازمة، إ  ، إن كان رذيلة  ، البُخل »  نت شرًّ

ا على غيرها والحقّ أن البخل، بمعناه   3«ذاتها، فليست شرًّ

لا المبالغ في تأوّل معناه كالمبالغة في تأوّل معنى  -الحقيقي 

، شري على صاحبه وعلى سواه من الناس، بل هو -الكَرَم 

 

زهير الكَرَمي )الكويت:   .، تربنو الإنسان(، 1983: فارب، بيت، )انظر 1

 .    11 -10داب(، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآ

الأيديولوجيّة والطوباويّة: مقدمة في  (، 1968وي نظر مثلًا: مانهايم، كارل، ) 2

 -165عبدالجليل الطاهر )بغداد: مطبعة الإرشاد(،  . ، ترعلم اجتماع المعرفة

166. 

 ، م.ن. الرجولة عماد الُخلق الفاضلشحاتة،  3
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ضٌ ي ؤذي صاحبه قبل غيره، ويحرمه قبل حرمان رَ مَ 

ر   النفسية والاجتماعية، إلّا  ه ت قي د عن حقالآخرين.  فكيف يج 

يَم بجذورها في البنية  النفسية  في رؤية مجرّدة، لا تربط الق 

عريّة، تشاؤميّة في تقييمها والاجتماعية، وفق نبرة ش  

 :1(شحاتة ) للمجتمع، تتدّد أصداؤها أيضًا في ديوان  

والمروءاتُ تقتضي بمساعي الـ  

 يـ      ـالخَ   رَ   ـهَ مَظْ     ترتَديْ     باداتُ  ـوالع  

ياء   - صيتًا ود  جُ  ـ  ونَفْعا   -على الر 

 ـد رْع     ر   ـناك  ـالم   ع    ـأَفْظَ    على   ر    ـ ـ  ا          ـ

يَم بين نوعين   على أنه كان يلزم التفريق في مناقشة الق 

ليا، والأخلاق الاجتماعية؛ فالأ   ولى ق يَم داخلية منها: الم ث ل الع 

عن أي غاية نفعية مباشرة  ةل غائية، منشودة لذاتها، مستق 

متغيّرة، وإن تحقّقت  بها غايات اجتماعية، وذلك )كالحرّية، 

م، والعدل، والكرامة، والوحدة(، في حين والحكمة، والسل  
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 ي  س  أن ق يَمًا )كالكَرَم، والشجاعة( هي ق يَم خارجية وَ 
ة ي  ل 

ت خَذَة إلى غايات متغيّرة، م 
1  . 

م جاء تعميمه القول رَ كَ ل عن ا المؤلِّفوبمثل حديث 

اللصيقة بـ)الكَرَم(، أو هي بالأحرى  -حول قيمة )الإيثار( 

حاذق إلى  الإيثار نَظَرٌ حينما قال: إن » -خصلة من خصاله 

بّ والإعجاب في الحاضر، وما يفيد بِما في ضمان فائدة الُح 

ق إلى ضمان فائدة الحاضر، تقتصر ضي   المستقبل.  والأثََرَة نَظَرٌ 

فّة(:    2«دة. الم ا على    وكذا قوله حول )الع 
 

ا  »  لم تكن رياضة عسيرة للنفس، وجهادًا مستمرًّ

ة.  إنما كانت مطلبًا  لغرائزها، وقمع شهواتها الملح  

من مطالب الحياة الاكتفائية الحريصة على أن تبقى  

لها ذخيرتها من النشاط والقوة، حيث كانا سلاح  

 

يمَ في لبنان»، (1994لهام، )ب، إمثلًا: كلّا  انظر 1 ة »المستقبل مجل  ) «،نسق الق 

 .   (92، ص183ة(، ع «، )مركز دراسات الوحدة العربي  العربي

 . 75، الرجولة عماد الُخلق الفاضلشحاتة،  2
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يل الزهد في  ل د  ت الحياة، وأداة صيانتها، وإنما كان 

مناورة الجماعة، لضرورة الحاجة إلى حمايتها،  

والاستقرار فيها.  فهي في هذا القياس صفة لا أثر  

فيها للترفع الأدبي المختار عن انتهاك الحرمات.  على  

    « أنها قد تكون عجزًا وفتور حيوية! 

 

ة، وأنها ليست يلقيم وظائفها الاجتماعية والمادّ صحيح أن ل 

ق، لكنّ تجريدها هذا عن دوافعها الروحية في طلا إب  بمجّانية

 كي مسرف.  الطبيعة الإنسانية، مبالغةٌ وشَ 

أيضًا في تفسير شحاتة قيمةَ   ي المادّ  ولقد تبدّى الأثََر

ولو قلنا إنها في الغني والفقير دليل )القناعة(، حيث قال: »

ا.   ببيت لاًّ دمست  1«سموّ النفس وترفّعها، لم نقل حقًّ

 :2(المتنبي ) 

 

 . 74م.ن،  1

، وضَعه: عبد الرحٰمن البرقوقي )بيروت: دار  شرح ديوان المتنبي)د.ت(،  2

ل  . وفي217الكتاب العربي(،   «. م  ه: »كل ح 
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 كُلُّ عَفْوٍ أَتَى بغَيْر  اقتدارٍ              

ةٌ لاجئٌ إليها اللئامُ                                  حُج 

تتعلق  -وبتجاوز ملحوظتين على استشهاده هذا 

ل م  ، « ، لا »العفو«الأولى بأن البيت في ديوان الشاعر عن »الح 

لميّة في لية لا تصحّ براهين ع  ا عف ن عر نفثات ا والأخرى أن الشِّ 

كان يتجاهل هنا  ( شحاتة ) فإن  -دراسة الظواهر الاجتماعية

الدور النفسي للقناعة، الكامن وراء نعتها بأنها فضيلة 

إنسانية، ذلك الدور المتمثّل في إحساس الفقير بالرضا 

وشعور الغنيّ بالاكتفاء، وليست الوظيفة النفسية وراء 

يَم بم  ية.  ة عن الوظيفة المادّ لص ف ن وجود الق 

فإذا انتقل القارئ إلى مقاربة المؤلِّف قيمةَ )الشجاعة(،  

الشجاعة ليست خُلُقًا طبيعيًّا في وجده كذلك يذهب إلى أن » 

الإنسان، فما يتّصف بِا الناس إلّا اضطرارًا، أو فرارًا من عارٍ، 

، أو دفعًا لسُ  ة، أو خطأً ب  أو طمعًا في تحقيق غايةٍ، أو منافسة لندٍّ
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في تقدير نتائج المخاطر؛ فبماذا من هذه الأسباب تستحقّ أن 

 عرًا:وكأن هذا منطوق قوله ش     «تُدعَى فَضيلة؟! 

صبِّتُ، وما صبُِّ امرئٍ لم يعُدْ لهُ  

مُ؟ والإقدامُ خُط   ةُ يائسٍ              ـأيُقد 

مُ؟ والإحجامُ فُسحَةُ ساعةٍ         أيُحج 

 ا   ـذَيْـن  ، إنم   في خـتار   ـوما هو بالم 

 ـعلى يأس           بُ      ـاولُ مذه  ـه  فيما يُح ـ

يْق الموَْت  للنفس  أَرْحَبُ    رأى أنّ ض 

هٌ معذّبُ              ـرٌ كري  ـا عُم  ـبُه  ـسيعقُ 

بُ  ـ، وتَغ   يْ عليه   ـمْـل   ـضرورتُـهُ تُ  ل ـ
1
    

عره حافل  يقول ذلك عن قيمة الشجاعة، مع أن ش    

قًا طبيعيًّا في الإنسان،  ةم بالتعبير عن تلك القي  ل  بوصفها خ 

يستحقّ أن ي دعَى فَضيلة، بل يستحق أن ت لبس ثيابه »بديل 

ه عن )عنتة( أو لا يختلف في ذلك كلّ  -« الألقاب والأسماء 

 ، على سبيل المثال:2«أبيسفمن قصيدته »   )عمرو بن كلثوم(. 

جاع لما يَخـ       ْ أو رائي        حيثُ لا يجبن الشُّ
ـشَاهُ من سامعٍ يَشِ 

 

 . 143، ديوان حمزة شحاتة 1

 -251« إلى أبولونأيضًا: » ديوانه.  وقارن: 199 -197، 192، 190م.ن،  2

 .  286« الليل والشاعر؛ »253
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تْهُ أَعرا            ب  لَ ف رُب  حَرْفٍ دعا، 

م  يا  ! قد بَلَغَ الص 
   ـخيامَ الصحراء 

على طول  مَسّا     واضربي،  فاركبي، 

كَ أهلًا              ي! لم تَزَل لمجد  قَلَم 

نْك  سيفًا       لم تزل في مآزق  الض 

نا  .. وقد صَبِّنا طويلًا           وصَبَِّْ

لا نَلـ             ة   ـى الحفيظ  ـفانطلقنا إل 

نهابُ الرّدَى فما زالَ مَسّا        لا 

ياحُ من كل  صوبٍ            فلتَهُب  الر 

دُف  الأخطارُ شرقًا وغربًا            ـتَ  ـولْ 

هل  والوَعـ      نحنُ خُط ابُِا على الس 

 ـغُ      ا  ـن  ـواب   ـأث  ـوب   ـ ـرام  ـمَ      ارُ  ـب ـ  ـي                  ـ

المروءات  لَظَى الهيجاء           قُ 

ـتُ مداهُ على أَذى الغَوغاء         

لولَ الَخيال  والُخيَلاء            ، فُ  ك  

في دواعي النُّهوض  بالأعباء        

صارمَ الَحد  يَعْرُبي   المضاء          

فاه  والبَغضاء              ي الس  لتحد 

           ـوي على العاذ لين والنُّصَحاء  

نا ومسَّى أجداد نا القُدَماء          

اء            نْ تَحت نا ثُغاءُ الش  فَهْيَ م 

خلاء           نَ الدُّ ناّ ليستْ م  فَهْيَ م 

أماء            ، وركّابُِا على الد  ـر 

يلَ    ـها   اء         ـوالأسم     الألقاب    ، بَد 

 ماب ( شبيهٌ والواقع أن ما يصفه في محاضرته )شجاعةً 

عريّ السابق؛ من حيث هو متأرجحٌ بين يصفه في نصّه الشِّ 

نوازع التوحّش والطيش، وليس بقيمة الشجاعة بمعناها 

على طمأنينة النفس الواثقة  العقلّ والروحيّ، الباعثة 
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راتها، لا عن جهل ولا اندفاع، وتلك خصلة نفسية بمقد 

بن( لج  ا) تكون في الأسوياء من بني الإنسان.  وفي المقابل فإن

ليس بمجرد الخوف، كما ذهب الكاتب، أو ضنانة الحيّ 

بروحه وحرصه على صيانتها؛ فالخوف غريزة إنسانية لدى 

عرًا، من قصيدته الشجاع والجبان، كما قال هو، ش  

 فأصاب المنطق أكثر:  -1«ملحمة » 

، ولا عا   كلّا أيبيع الحياةَ؟ 

 ..............................

  لابٌ               ـغ      اةُ ـي لح ا ف   ؛ ذَلّ من خاف

شَ شُجاعٌ بالعُمْر  غيُر ضَن يْن    

  .............................

 فْرا           ـنابًا وظُ     لأحََدُّ ا   يه    ـف   فــازَ  

، يهوِّ  ل  إلّا أن الخوف يتحوّل في نفس الجبان إلى مرض 

 دقفي عينيه التوقّعات، ويضخّم في خياله النتائج بأضعاف ما 

 يحتمله الواقع.  

 

 .   258 -257م.ن،  1
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يَم( من جهة  ةَ م  على أن ثَ  التي هي نماذج   -فرقًا بين )الق 

اجتماعية عامة، تتشكّل ذهنيًّا ونفسيًّا، وتتتّب عليها نظرة 

المجتمع الإيجابية أو السلبية إلى الأشياء، وهي دائمة الحراك 

وبين الأخلاق المعيارية، التي تدور  -1والتبدل زمانًا ومكانًا

.  إلّا أن 2فعال الإنسانية، من حيث هي خير أو شّر لأ ا على

شحاتة لم يكن يتنبّه إلى هذا التفريق، فظلّ معيار الحكم لديه 

يَم،  أخلاقيًّا.  بدليل أنه كان يناقش ما يندرج في مفهوم الق 

كالشجاعة،  -، أو يمكن أن يندرج فيه «كـ»الرجولة 

 

يَمإلى تفصيل هذه الإشكالات تطرّق الباحث في كتابه بعنوان » 1
«، نقد الق 

.  وي نظر أيضًا: 00 -45(، 2006)بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، 

د، ) د محم  يَم الاجتماعية: مدخلًا  (، 1973 -1972الزلباني، محم 
الق 

، الكتاب الأول: الخلفية النظرية للدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية

يَم، )القاهرة: مطبعة الاستقلال الكبرى(، 
 .  19للق 

وت:  ير، )بت الأدبمعجم مصطلحا(، 1974مثلًا: وهبة، مجدي، ) انظر 2

 .152مكتبة لبنان(، 
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 ا من دائرتَي ه يري فق رؤية أخلاقيّة، تستمدّ معا وَ  -والكَرَم 

 الخير والشّر.  

بعد أن ساوى الكَرَم بالبخل، والشجاعة   -ثم ينطلق 

إلى  -بالج بن، بل قدّم الب خل والج بن في ميزان العقل والنفس 

بعض  -فيما نرجّح  -قد قاد الشعور بِذا التداخل إنه »  : القول

  الفلاسفة قديمًا وحديثًا إلى اعتبار الفضيلة وسطًا بين رذيلتين، 

ف، لكَ ا ف  َ رَم عندهم وسط بين رذيلتين، البخل والسّ 

وكأن   1«والشجاعة وسط بين رذيلتين، الجبن والتهوّر. 

يَم لدى بعض الفلاسفة قديمًا  الشعور بالتداخل بين الق 

يَم بسلبيّها وحديثًا مسوِّ  غ لفهم انتفاء الفواصل وتساوي الق 

يَم، فإمّا  م كوإيجابيّها!  وكأن النسبية لديه منتفية في الح   على الق 

ا  أن يكون الكَرَم خيًرا بإطلاق، أو أن يكون الب خل شرًّ
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بإطلاق، أو يكونا شيئًا واحدًا!  وكذلك الشأن في الشجاعة 

 والج بن.  

فة، مضى إلى القول ولماّ تطرّق إلى القيم الأخلاقيّة الصِّ 

فضائل لا تقبل التقسيم الذي رآه في الشجاعة  ةَ م  بأن ثَ 

م، بحيث لا تنزل فضيلة منها منزلةً وسَطًا بين رَ كَ وال

فّة وأمثالها، فقال:  رذيلتين، وذلك كالأمانة، والصدق، والع 

الأمين يكون أمينًا كلما بالغ في أمانته، والخائن يكون  إن » 

خائنًا مهما قصر به مدى خيانته، ويكون صادقًا أو كاذبًا، ولا 

  1« فكرية واللغوية. لا  ا حدودها وصيغه  دُ عْ وسط. وللمبالغة بَ 

يَم الاجتماعية العامّ  ة وهكذا، فكما جاءت أحكامه على الق 

يَم الأخلاقيّة إلى النقيض في يمادّ  ة، اتجهت أحكامه على الق 

الطرف المثالّي.  هذا على الرغم من أن ضرورات الحياة 

رًا، وبعض الصدق الاجتماعية قد تجعل بعض الكذب مبر  
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ا القول في الأمانة؛ فهي مرهونة كذ و   وسيلة قتل أو إفساد. 

.  ومن هذا المنطلق 1ن المرء عليهبنتائجها، وطبيعة ما اؤتم  

يَم عمومًا ما هو مادّ  يي مطلقٌ، فليس فمثلما أنه ليس في الق 

فيها ما هو مثالّي مطلق، وإنما يتوقّف الأمر على جلب 

ملات اجتماعي  يَم إلّا ع 
 ، ةالمصالح ودرء المفاسد، فما الق 

تختلف باختلاف الزمان والمكان، متى تحقّقت لها الوظيفة 

كانت مشروعة، ومتى انتفت كانت خارجة عن وظيفتها، 

يَم  ا لا خيًرا.  إن الق   -ومتى ترتّبت  عليها المفاسد صارت شرًّ

( في Max Schelerكما يدرسها مثلًا: )ماكس شيلر 

يَم »  ( في K. Mannheim، أو )كارل منهايم «فينومنولوجيا الق 

ثِّ  -2«علم اجتماع المعرفة »  ل حقائق اجتماعية، تقوم على تم 

 

ر  دون أن يعلم، ثم علم بحال ذلك المال، أ  1 ن إنسانٌ مثلًا على مال  مزو  فلو اؤتم 

 أن يؤدّي الأمانة إلى أهلها؟!   -والحالة هذه -فمن الأمانة

، )القاهرة: القيمة في الفكر المعاصر نظرية(، 9871: قنصوه، صلاح، )انظر 2

 . 65 -64: 1دار الثقافة(، 
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ة ي وليست بمثاليّة مجرّدة ولا مادّ  أصول سلوكية مشتكة، 

 بحتة. 

-  3  - 

يَم عاطفت   فَ ولقد نازعت  المؤلِّ  ه الدينية في كلامه على الق 

الدينية، فإذا هو يعود عمّا قال، دون أن يلتفت إلى مقاييسه 

يَم الدينية أيضًا،  ي تلا السابقة،  كان يمكن أن يقول بها عن الق 

كان  بما أن قانون العقاب والثواب موجود هناك وهنا، وإن  

أمّا الفضائل التي نراها لًا.  فهو يقول: »قانونًا إلاهيًّا مؤج  

خليقة بِذه التسمية، فهي التي نزل بِا القرآن ودعا إليها.  

لمؤمن بقوانينها، نظر ا و  ،تلك فضائل، لا يكون للمتّصف بِا 

فالمثوبة عند  ، كان شيء من ذلك  وإنْ  ، إلى مصلحة أو سمعة 

ف بين ما وليس التفريق لدى المؤلِّ   1«ى إليه. الله، والزلفَ 

إلّا تفريقًا لفظيًّا؛  «وما يسمّيه »الفضائل «يسمّيه »المحاسن 
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يَم الاجتماعية ت رجى من ورائها المصالح  فكما أن الق 

يَم الدينية كذلك ت رجى من ورائها  ن إف والمكاسب،  الق 

ة في الدار لة مرجو  المصالح والمكاسب، وإن كانت مؤج  

ينيّ من الآخرة، ومن تلك المكاسب ما يناله الفاضل الدِّ 

تَع  نفسيّة، ورغبة في  ما عند الله.  وما دَفَع  لَذّات فكريّة، وم 

التحرّج  لّا إ « و»الفضائل  « ف إلى التفريق بين »المحاسن المؤلِّ 

يَم الاجتماعية   -أن يقول ما قاله فيها  ؛مماّ كان قد قرّره عن الق 

ملات  ليا، لكنها مقدّمات لنتائج، وع  ث لًا ع  من أنها ليست م 

يَم الدِّ  -اجتماعية ت شتَى بها المصالح والمكاسب  ينية.  عن الق 

يَم في المجتمعات البشريّة بعقائد لا تقلّ  ولكن أ  لم ترتبط الق 

ينيّة، إن   عن العقائد الدينيّة، إن لم تكن بالفعل عقائد د  ةً وّ ق 

صحيحة أو باطلة؟!  إن قيمة الشجاعة والبطولة، لدى 

مثلًا، كانت لها ارتباطاتها بعقائد القوم  ( الرومان) و ( اليونان ) 
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وآلهتهم، بل لقد أدى هذا الاعتقاد في البطولة في بعض أطوار 

لَف من الأبطال ) ب ع الوثنية إلى .  worship-Ancestor)1ادة الس 

علت لقيمة )الوفاء( بالعهود والمواثيق والأحلاف لدى  كما ج 

ت عقد بإشراف  -خلّدتها اللغة  -عرب الجاهلية طقوس مرعيّة 

هّ  ان لدى الأصنام، مصحوبةً بإراقة الدماء وإشعال الك 

م الذبائح، وجاءت من هذا في اللغ  عربية: لا ةالنيران، وقَس 

، وتَصَاف ح المتحالفَين باليمين، وجاءت منه: « مفردة »قَسَم

س أقدامهما في الدم، وجاءت منه: صفة «»اليمين  ، وغَم 

لليمين، وحزّ على أذرع المتشارطين بالمشارط،  « »غموس

 

عبادة الأرواح )القوى الخفية( في »(، 1984ين، )الدِّ  ين، علّ :  محيي الدِّ انظر 1

ة الثانية لدراسات من: الندوة العالمي  ، )بحث ض  «المجتمع العربي الجاهلي

ة قبل الإسلام«(،  »الجزيرة العربي   -ب الثانيا ة، الكتبي  تاريخ الجزيرة العر

لَف قد  155)الرياض: جامعة الملك سعود(،  .  مشيًرا إلى أن عبادة الس 

  ( الصين )ة حتى أيامنا هذه، كما في مم الوثنيّ ت  لدى كثير من الأ  استمرّ 

 .(اليابان)و
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 -.  كما كان لهم 1بهذا الاسم « ى من ذلك »الشروط لت سم  

 ّ طقسٌ يسمونه  -به  ث ن  باليمين وتخويفًا من الحسعيًا للبر 

إذ كان لكل قوم نارٌ وعليها سَدَنةٌ، فكان إذا  ؛)الت هويل( 

صومة جاءَا إلى النار، في حَ لَ ج  بين الر   قعت  وَ  ل ف عندها، ين خ 

ل حً  دَنة يطرَحون في النار م  ر ، من حيث لا يَ اوكان الس  شع 

لون بذلك عليه.  واسحَ الم   َوِّ ع الملح، يه  ك النار لت  م ل ف، فيَتَفَق 

ل«»اله ولَة   لِّف.  وكذلك يفعلون إذا حَ : الم  « ، بالضم، و»الم هَوِّ

 ، يصف حمار وحش:(أَوس بن حجر ) استحلفوا رجلًا؛ قال 

ه            إ ذا اسْتَقْبَلَتْهُ   الشمسُ صَد  ب وَجْه 

ل    2حال فُ  كما صَد  عن نار  الُمهَو 

 

 ،«لال اللغةالمجتمع العربي القديم من خ» (، 1984: ظاظا، حسن، )انظر 1

ة، الكتاب ة الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربي  )بحث ضمن: الندوة العالمي  

ة قبل الإسلام«(، )الرياض: جامعة الملك سعود(،  »الجزيرة العربي   -الثاني

180. 

 ، )هول(. لسان العرب: ابن منظور، انظر 2
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العرب  د ئا قكما أن قيمة الكَرَم لم تكن بعيدة عن ع   

 نموذجًا، لتبين  
ذ الميَ سر 

  أنه كان ممارسةً الجاهلية.  ولو أ خ 

ا، واجتماعيًّا رَ للكَ  م، ذا وظيفة جليلة معظمة لديهم، اقتصاديًّ

ودينيًّا
.  بل لقد كانت لل مم القديمة آلهة ترمز إلى تلك 1

يَم، كآلهة للشّر، وآلهة للخير، وآلهة للح   ب، أو الخصب، الق 

يَم ارتبطت  بشكل ز، وهلمّ جرًّ ئ ا رغ أو ال  ا.  مماّ يدلّ على أن الق 

ن.  هذا إضافة إلى أن المؤسسة أو بآخر بضروب التدي  

لطة أعرافها من العادات  الاجتماعية، في حدّ ذاتها، بس 

والتقاليد، تَكتسب قداستها في تلك المجتمعات، بحيث 

يَم حتى في ق  ل اتتحوّل إلى ما ي شبه الوازعات الدينيّة.  بل إن 

ما تلبث أن تغدو  «تلك المجتمعات التي توصف بـ»اللادينيّة 

عقائد؛ إذ ليس الإيمان محصورًا بالإيمان برسالات سماوية، 

 

  ، عناية: محبّ داحسّ  والق  ـْالميَهـ(، 1342، ) ي نظر في هذا كتاب: ابن قتيبة 1

 ين الخطيب )القاهرة: المطبعة السلفية(.  الدِّ 
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يَم وتنمو.  لكنّ ضر   وبًا من الإيمان الأخرى تنشأ عنها الق 

ومن ثَمّ تحوّلت قيمتا )العمل( و)الإنتاجيّة( في المجتمع 

واجتماعي،  فرديٍّ  إلى إيمان   -ال ث لما على سبيل  -الشيوعيّ 

مثلما باتت قيمة )الحريّة( في بعض المجتمعات الرأسماليّة 

ى كيف أن شحاتة كان قد أخلّ .  وبذا يتبد  1إيمانًا أيضًا

ينية، أو بمقاييسه التي افتضها، منحازًا إلى عاطفته الدِّ 

 أن يُؤخَذ ]هذا التحليل[ دليلًا على شيته، كما قال، من »لخ 

يدتنا في رُجحانها ]أي الرذائل[ على نقائضها.  وليس لنا في ق ع 

إلى أن  الحقيقة غرض من هذا التحليل والمقابلة، إلّا الإشارة 

هذه الرذائل أو بعضها من سنن العقل والطبائع أو من 

سبيّة في ولو استقام بالمؤلِّف المعيار لدلّه على النِّ   2«فرائضها. 

 

علاوة على أن قيمة )الحريّة( هي في الأساس مَثلٌَ أعلى وإيمانٌ إنسانيي عامّ، وإن   1

ين.     لم ترتبط بد 

 . 78، الرجولة عماد الُخلق الفاضلشحاتة،  2
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تها المطلقة، دها عن مثاليّ يَم الإنسانيّة، بما يجرِّ ق  لا  النظر إلى 

 ويرتفع بها عن مصلحيّتها الماديّة المسرفة.  

يَم المجتمع شحاتة فيه ومن منظور  يبدو  رافضًا لق 

يخلط بين فإنه  -مع تصوّر  تعميميّ وغير دقيق  -الحديث 

يَم، نوع يمثّل خصالًا فطرية، كالج بن، 
نوعين من الق 

ونوع آخر هو سلوكٌ أخلاقيّ اجتماعيّ،  ،ة عوالشجا 

فّة، ونحوها.  إذ يرى أن البلاد  كالصدق، والكذب، والع 

التي تتّسع فيها أسباب الكسب، وتتنوع وسائله، ويتكاثف 

متى تكفّلت الأنظمة بحماية الُحرمات الفرديّة، فيه الاجتماع، »

في  ني وبحماية الُحرّيّات والحقوق، وقام الفرد بواجبه القانو 

مّة الحليم  لاته المعيّنة الحدود بالناس، استوى في الق  ص 

والأحمق، والعفيف، والمستهتر، والكاذب والصادق، 

.  ما دامت رذائل جاع والجبان، والأناني والإيثاري والش 

فصحيح أن من أ   « إنسان لا تتناول غيره بالأذى والإساءة. 

يَم الأخلاقيّة و صال الذاتيّة لخ  ا يتّصفون بهذا الخليط من الق 
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مّة؟!  وهل يمكن أن لا تتناول رذيلة  يستوون في الق 

الاستهتار أو الكذب لدى الإنسان في تلك المجتمعات غيره 

إن بالأذى والإساءة؟!  إنها مصادرات تصل به إلى القول: » 

النظرة العامّة إلى الفضائل أصبحتْ نظرة خياليّة، لا نظرة 

  «ده. ا يضمن الحماية لمتقل  حً لا س  نها لم تعدإإيمان وتحتيم.  و 

ر نحا الكاتب إلى إسقاطه على المجتمع البشريّ  وهو تَصَو 

كافّة.  ولذلك يكاد القارئ يرى في محاضرة شحاتة محض 

م  بمجتمعه وعصه، لا يؤمن  قصيدة منثورة، لشاعر   بَر 

ن، بنسبية الأشياء، ولا ينظر إلى المجتمع بعين الفاحص المقار  

ري الا  ح و ولكن بر  ع  والموقف النفسي، فيقول في  نفعال الشِّ

 د فيها:ر  عريّة، يَ محاضرة  ما يقوله في تأمّلات  ش  

 أرانا عَبَدْنَا المالَ، والجاهَ، واللُّهَى         

 1فماتتْ دَواعي الك بِّْ  فينا.  فما نحنُ؟!

 

 . 173، ديوان حمزة شحاتة 1
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على الرغم من تقريره السابق حول  -د هذا أنه يؤكِّ   

نفس البشرية ألصق بالرذائل لولا لا ة الفضائل، وأن طبيع

ص أرأيتم كيف يتقل  »لًا: ئ يقف متسا -المصالح والقوانين 

نفوذ الفضائل في هذا الزمن العجيب الذي اتّضحت فيه سُبُل 

الحياة وحقائقها، وقلّت مساتير النفس وانكشفت مكنوناتها؟  

امتطت فيها  أرأيتم كيف تقلّص في عصور عجيبة قبله،

الفضائل تقودها، وتُتخذ منها جُنّة تُتّقى بِا  برا و الرذائل غ 

المخاطر، وتُدفع قالة السوء، وتسخّر الجموع وتُخمد 

يَم هو  ، إذن ، فالباعث    «الفورات؟  راك الق   -في رأيه  -وراء ح 

، ماضيًا وحاضًرا، وليس أن طبيعة «»الزمن العجيب 

يَم ن   نا إزاء نأ  ر سبيّة.  ومن هنا يظه الإنسان متقلّبة، ووظيفة الق 

. ، لا باحث اجتماعيٍّ  خطاب شاعر 

-  4  - 

لمَ وكما كان ينازع المؤلِّ  ح حنين ه إلى ف حنين ه إلى الماضي، ي 

ك القرية، أو ج   فوله من المدينة، وهنا ستقع رؤاه في شَرَ
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على هذا من ربطه الفضائل بالقرية،  ل  دَ التناقض.  لا أَ 

يقلّ حيث يقلّ  ب ذكال والرذائل بالمدينة، حيث يشير إلى أن » 

التزاحم على أسباب العيش، فهو في القرية أقلّ منه في 

وهو استنتاج مغالط؛ لأن التفاضل بين القرية   1« المدينة. 

سبة، والأمر بدهيي إن  في والمدينة ليس في النوع ولكن في النِّ 

يَم تختلف باختلاف  قيمة الكذب أو سواها؛ من حيث إنّ الق 

علاقات القائمة بين أفراده؛ نظرًا لا ة حجم المجتمع، وطبيع

يَم هي نتاج اجتماعي في الأساس.  ولئن كانت  إلى أن الق 

، في المقابل  للمدينة ق يَمها السلبية، فإن لها ق يَمها الإيجابية 

 قياسًا إلى القرية.  

الأمين يكون  ر من قَب ل أن » ف كان قد قر  ومع أن المؤلِّ 

ائن يكون خائنًا مهما قصر به لخ ا وأمينًا كلما بالغ في أمانته، 

 

 . 75، د الُخلق الفاضلالرجولة عما شحاتة، 1
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، فإنه قد 1«مدى خيانته، ويكون صادقًا أو كاذبًا، ولا وسط 

الكذب في رّ بأن »  ـقَ ناقض رأيه ذاك بعد صفحتين، حيث أَ 

عين على الرواج، تُ المدينة العامرة ضرورة اجتماعية واقتصادية،  

دقُ فيها وانتعاش حركة التبادل، والإقناع، فلو ساد الص  

مجالات الحركة والنشاط برَكدة، يتضاعف معها  تْ ب ي أُص 

فما دام الأمر كذلك،   « 2الشعور بأعباء الحياة وهمومها.

ته تقوم حيا من مصلحة المجتمع في المدينة ألّا أفيعني هذا أن 

 يكون هناك رواجٌ وانتعاشٌ  الاجتماعية والاقتصادية، وألّا 

ولو  ب؟!  أذ كل ابًا لما يسميه ـلحركة التبادل التجاري، تجن 

دقُ فيها أُصيبتْ مجالات الحركة لو ساد الص  قوله: إنه »  صح  

والنشاط برَكدة، يتضاعف معها الشعور بأعباء الحياة 

 فضيلة، أو ي  يبقى الصِّ ، «وهمومها 
ك به، دق بعدئذ  رى التمس 
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أُصيبت مجالات الحركة والنشاط برَكدة، وتضاعف وإن » 

 ؟!  « ا ه الشعور بأعباء الحياة وهموم

يَم، التي مر  
ماديّتها على  ت غَلَبَة  وبرؤيته إلى الق 

ومرجعياته الثقافية، وأوقعته في  وإن  تضاربت   -تفسيراتها 

يناقش قيمة )الأمانة( في المجتمع اليوم.   -التناقض 

في قوله  القرآن الكريم إليها في  التي تأتي الإشارة -فالأمانة 

ا تعالى: ﴿  بَال  رَ عَ إ ن  مَاوَات  وَالأرَْض  وَالْج  ، ضْنَا الأمََانَةَ عَلَى الس 

لْنَهَا  فَأَبَيْنَ أَنْ  نْهَا  ، يَحْم  لَهَا الإ   ، وَأَشْفَقْنَ م  هُ  ؛ نسَانُ وَحَمَ  كَانَ  إ ن 

دليل  -على الأرجح  -]في رأيه[ كانت »  -1﴾جَهُولًا  ظَلُومًا 

مقصورة  تن اك درة مثاله... ولا شكّ أنها سيطرة القويّ، ونُ 

على من هَيّأت لهم قوّتهم من امتداد النفوذ بين الجماعة سبيل 

ين على وبذا يقف القارئ أمام نص    2«السلطان عليها. 
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الكذب في المدينة  صفحتين متقابلتين، يقول الأول: إن »

إن ، ويقول الآخر: » « 1العامرة ضرورة اجتماعية واقتصادية

واستجلاب الثقة  ، ة ع الأمانة اليوم ضرورة لصيانة السم 

صبح قيمة فكيف ت    «2والفَرَق من اختراق حدود القوانين. 

)الكذب( إلى جوار قيمة )الأمانة( ضرورتين اجتماعيتين في 

المدينة العامرة اليوم، مع أنهما قيمتان متضادتان؟!  من 

لا يفرّق بين هاتين القيمتين إلّا لكونهما في  المؤلِّف الواضح أن  

في النفس البشرية، وإنما تدفع إليهما  ين ترأيه غير أصيل

المصالح، وتدفع عنهما المضارّ؛ ولهذا فإن الأمانة لم تكن 

لطة القانون، على حين أن  سائدة في المجتمع المدني إلّا بس 

ا.   ليس هناك قانون يمنع من الكذب، بوصفه سلوكًا فرديًّ

بمثابة  هن يف ي غفل في تأمّلاته أن المجتمع المدنّي بقوان والمؤلِّ 
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ل   ل طة من نوع الرياضة العنيفة، س  طة تربوية، وأن تلك الس 

ق   لَ ف بأن الإنسان من خلالها م  رّ المؤلِّ التي ي  طالب بأن يَح و 

ل  الرياضة العنيفة دون تره   و  ل دون نزعات الشّر فيه، كما تَح 

سم ا بالإنسان إذن أن تتهذّب أخلاقه نسبيًّا 1الج  .  فكان حريًّ

لحق قيمة  الصدق هناك قيمةَ الأمانة، في نة، وأن تَ يد لمفي ا 

قنع ت ت  عوامل ظلّ  ةَ م  مضمار ترقّي الإنسان وتأديبه.  بيد أن ثَ 

المؤلِّف بمثل مقياسه هذا، غير المنطقيّ ولا الإنسانّي، الذي 

يفتض تحلّ المجتمع المدني بالأمانة مع اتصافه بالكذب، في 

 آن!  منها: 

الآليّة، المبالغة في نصب ميزان الربح   ة يدّ رؤيته الما أ( 

والخسارة وراء ق يَم الإنسان، مع الإعراض عن 

يَم.    الجانب الإنسانيّ   والتبويّ في منظومة الق 
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ولا غرو فهو .  تفضيله الماضي على الراهنب( 

 المتسائل:

رْتُ أَجيالي  بماضي عُهود نا،          وذَك 

وهل حَنُّوا؟ ؟ يٍ دَ لأْ عْ فَهَلْ ذَكَرُوها بَ 
1 

تفضيله المجتمع القروي على المجتمع المدني، ج( 

نين طوباويّ إلى ق يَم المكان فخطابه يشفّ عن حَ 

 البسيط.  

ؤكِّ  من التنازع بين  ثقافيٍّ   ور  د بجملته أنه كان يمرّ بطَ ما ي 

الماضي والراهن، وعوالم المدنيّة والمجتمع الأوّلّي، مع قلق في 

ولقد تجلّت آثار مواقفه هذه من الزمان   . ل ي الاختيار والتفض

ا للماضي وضيقًا بالراهن، في مثل والمكان، تمجيدًا ش   عريًّ

مستدعيًا تاريخ )مكّة( ومخايل  -2«أبيسقصيدته » 
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«ة جُد  أو قصيدته » -الصحراء 
كما  -، مدينته التي عاث فيها1

رَاسُه  شبابٌ » -يشكو  ، وأدعياء جبناء، مكانهم « ما زَكَتْ غ 

، كما أورد وصف ( مجتمع المدينة )، هم صورةٌ عن ق و مر م 

 ق يَمه في محاضرته:

سَهُ، فيك  قد غَص   ْـلَي ماضٍ، لم أَن 

، وضَي عْت  ذ كرا        يْ س  ْـكيفَ أُن 
ت ه 

يْسَمُ الُحسْن  في شَرْ     أَهُوَ الغَدرُ م 

، لو وَفَيْت  وأَ حَب   جْملْـ       ذا أنت 

الُحسـ   ني ا ى مَع فوفاءُ الحبيب  أسمَ 

يْـ         ـلُ ال  ـطَ  ـةً يُم  ـان و   ـي خَ  ـلا تكون   د 

 ـروبُ  ـوٍ، غُ  ـشَجْ  ـب   روقُ            ـهُ والشُّ ـ

مُ الر  
فيقُ       هُ؟ وهل يُسْل  فيقَ الر 

، والعَهدُ في هَواك  عُ  قُوقُ؟      ـع ك 

، ولم يُ  ديقُ     ــت   الص 
نْتَهَكْ لَدَيْك 

، والطُّ           قُ ي  ـرُ بالَجمال  خل  ـه  ــن 

بُوقُ     فُوزُ  ـ، ولا يَ   ا  ــنُ لديه  الس 
2

        

وهكذا تبدو المدينة لدى شحاتة وجهًا آخر للمرأة،  

ن ها، العاقِّ هواها، الخائن  وفاؤها، أشبه ما تكون  س   ح 
الغادر 

من طبيعة شيطان، لا تستحي، ولا  سّ بحيوان بقرنين، به مَ 
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، ولكن تَعَل قها «ضل فا ل ا  لقالرجولة، عماد الخُ تَعَل قَ لها بـ» 

رَاسُه بـ»   ، أدعياء، جبناء.  «شبابٍ ما زَكَتْ غ 

-  5  - 

وإن  ظلّ يرى )الحياء( مفتاح  -( شحاتة )وختامًا، فإن 

رًا م إلى القارئ في محاضرته تصو  لم يقدِّ  -المفاتيح في الفضائل 

ا، ذا منهج عملّ وواقعيّ، وإنما اكتفى بالإشارة إلى مبدأ  تربويًّ

ة المستقلّة، مع رّيّة( في التبية، وأهميّة تكوين الشخصيّ  ـلح  )ا 

دوة الصادقة وبالجملة فقد انتهى به المطاف إلى   .1قيام الق 

ب ه
 ع  إنشائيّات وَ  ش 

ةي  ظ 
، لا تتفق ومقدّماته الوثوقيّة حول 2

تاريخ التجربة الإنسانية.  ولو أنه قد سلّم بضرورة قيام 

ا أو معنمادِّ  -الحافز  وَعَى  وراء السلوك البشري، ث م   -ا يًّ و يًّ
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سبيّة في قيام الظواهر القيمية في المجتمعات، لاستقام مبدأ النِّ 

ين.  نيا أو الدِّ  له منطق القياس النظريّ، إن  في أمور الد 

الرجولة عماد »  (شحاتة )وعليه، فإن قيمة محاضرة   

 تكمن بالدرجة الأولى في:  «الُخلق الفاضل 

حلة التي ألقى فيها محاضرته، في ر لم ا  ما تكشفه عن   (1

مره إذ م، وع  1939هـ= 1359ة ج  شهر ذي الح  

.  تلك المرحلة الانتقالية: بين 1ذاك ثلاثون سنة

الشباب والرجولة.  ومن هذا الجانب يمكن القول 

يرته إن المحاضرة شاهدة على شخصية صاحبها وس  

 من أطور حياته. دقيق    الفكرية، في طور  

ة التي حاضرة عن المرحلة العامّ لم ا  هما تكشف    (2

.  2( 1973 -1910/ 1908ف، ) شها المؤلِّ عايَ 

 

 . 13، 11: ضياء، انظر 1

د الت13ريخ الأوّل لميلاد شحاتة يذكره )ضياء، أالت 2 ريخ الآخر أ(، على حين يَر 

د بن عبد الرزاق القشعمي، ) في ) موسوعة (، 2001سيدو، أمين سليمان؛ محم 
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على المستوى العربي  ةٌ قَ ل  قَ  انتقاليّةٌ  وهي مرحلةٌ 

ية، وبين والعالميّ، متجاذبة بين الروحانية والمادّ 

اليقين والشكّ، وبين المجتمع البسيط والمجتمع 

ه الحديثة.  ميَ المدنّي المعقّد، بمتطلّباته الجديدة وق  

 دّ شاهدًا على عص  ومن هنا فإن مثل هذا العمل ي عَ 

برى في حياة الأ   مّة والإنسانية، من التحوّلات الك 

يَم والمفاهيم.  حتى إن صاحبت   ا في الق  ها انزياحاته 

 و  مَ 
يَم  دَ ل  بل استعمال  -الاهتمام الحقيقي ببحث الق 

يسبق  لم  -فلسفيًّا  ا كً ، مدرَ « Valueمصطلح »القيمة 

ل   د في أحضان الفلسفة ثلاثينيات القرن الماضي، إذ و 

يَناّ، بالنمسا(، بعد الحرب العالمية  ـالوضعية في )ف  

 .  1الأولى

 

، ة ودراسات )تراجم الكُتاّب( ر : نصوص مختا الأدب العربي السعودي الحديث

 (.52:  9)الرياض: المفردات(،  

د أحمد، )انظر 1 يَم(، 1981: بيومي، محم 
، )الإسكندرية: دار  علم اجتماع الق 

 . 45المعرفة الجامعية(، 
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 (شحاتة ) دّ محاضرة جهة  نقديّة أدبيّة، ت عَ من و     (3

يَم بين تيارَي ذهن    شاهدًا نموذجيًّا على تنازع الق 

 البحثَ  ص وإن  تقم   -ف ووجدانه.  فالمؤلِّ  الشاعر  

يَم في خطاب   وحاول التعبيرَ   -نقديٍّ  لٍّ تأم   عن الق 

عرية، يقع في غير قليل قد ظلّ أميناً على طبيعته الشِّ 

عري وخطابه النثري، من التطابق بين خطابه الشِّ 

غم ما ي فتض بين  حسب تذبذبهما واتساقهما، ر 

 نوعيّ.   ين من اختلاف  هذين الخطابَ 

 
 



 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

  المكانعْرِيَّـةُ شِ

 في تجربة الشاعر سلمان ) مدينة عَرْعَر نموذجًا ( 

 

   : أُلقيت في  محاضرةٌ أصل هذا الفصل 

 ،  (رعَ رْ ة، بمدينة عَ نادي الحدود الشمالي  )

 م 2009أكتوبر   28  = هـ1430ذي القعدة    9مساء الأربعاء  

 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

 

  المكانشِعْرِيَّـةُ 

 عَرْعَر نموذجًا (  ةنفي تجربة الشاعر سلمان ) مدي

 

 :تقديم   -1

لد الشاعر سلمان بن محمـ   د بـن قاسـم الحكََمـي الفَي فـي في  و 

عَة ) ، ب قعــة  1( فَي فــاء جبــال )  م ) ، جبــل  ( الخشَــ  أبي    / آل ب ل حَكــَ

م(:  ســنة   حصــل عــلى شــهادة  م.   1943هـــ=  1363الحكَــَ

ة في  ة اللغـة العربيـّ كليـّ  مـن هــ 1390/ 89الليسانس سـنة 

(  يـاض العلمـيّ معهـد الرِّ ) بالتدريس في  مل ع و  . ( ياض الرِّ ) 

ر  المعهد العلمـيّ ) في ، ثم ه ـ1391سنة  عـَ   .  واسـتمرّ 2( في عَر 

عَر العلميّ  مًا علِّ م  ، ليشغل فيه بعد سنوات وظيفـة  في معهد عَر 

 

مدينة  ة، شرقيّ ة السعوديّ ة، في جنوب المملكة العربيّ فَي فاء: منطقة جبلي   1

خَولان بن عمرو بن الحاف بن ) :سَبها إلىنَ ئل تعود في جازان.  تقطنها قبا 

 .(ق ضاعة

عَر: مدينة على الحدود الشماليّ  2  ة مع العراق.ة السعوديّ ة للمملكة العربيّ عَر 
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في الريـاض، في شـهر   وفي ت  .  وكيل  للمعهد، ثم مدير  للمعهد 

 1م. 2000هـ= 1421رمضان 

 ،حيث اللغة والأسلوب نم  ،الشاعر تجربة  تبدو

 -إلى حدّ الإغراب في بعض الحالات  -راوح بين الجزالة ت 

 إلى درجةوميل  في بعض نصوصه إلى سهولة الأسلوب، 

، « عيوني» الاقتاب من اللهجة الدارجة، كاستعماله صيغة 

 في قوله:،  «يّ عينَ »، بدل  مثلًا 

نْ عيوني يا أسيلَ الَخـد   يا أَحْلَى  وأَغْلَى  م 
2 

 قوله:  و أ 

مَا   َ الن وْمَ عَن يْ     «دَق  »كُل   3عُيُوْني   وإذا ما اسْتَراحَ نامَتْ            طَير 

 

د بن قاسم الحَكَمي في، سلمانالفَي  عن تفاصيل سيرته، )انظر:  1 ، بن محم 

،  نادي الأدبي(لا :ي )جازانف، تح. عبدالله بن أحمد الفَي  مرافئ الُحبّ (، 2007)

 المقدّمة(.  

 . 176، م.ن 2

 . 269م.ن،  3
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يًا مع الاستعمال  « العينين »فقد جَمَع  هنا لضرورة القافية، وجَر 

، في «ين متنَ »، بدل « ونت  م  »استعماله أو الدارج في العامّيّة.  

 قوله:

تْ شَعْ  َـثُم  ل  نْ   لَ وسدُ ها الَم رَ م   1ن  تُوْ  ـالُم ق  فَوْ   م 

ي تجاري محكي  اللغة.  هذا ونحو هذه من الاستعمالات الت 

يّة خالصة في بعض النصوص، عن استعمالات  عامّ  فضلًا 

، 2«رنين وأنين » يحاكي بها لغة الناس اليوميّة، كما في قصيدة 

 .  مثلًا 

التنوّع  عريّة، ي لحظ ثراء وفي مجال الموسيقى الشِّ 

لدى الشاعر.  فلقد استخدم معظم البحور  يّ الموسيق

ع.  وكان ج بينها ونو  ى القوافي، وزاوَ ة، ونَظَمَ على شت  عريّ الشِّ 

لب س الوزن القديم خ   س،  ةً ف  بذوقه ي  لواء الَجر  ت ذهب عنه غ 

 

 .  176م.ن،  1

 .  269م.ن،  2
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وهو من بحور  -ه في استخدامه البحر المديد مثلًا حتى إن 

ه محذوف نم  ليستعم  -فوا منها استثقلها القدماء وتخف  

، 1«لوحة من بلدي » العَروض والضرب مخبونهما، في قصيدة 

 فيأتي وزنه في غاية العذوبة والانسياب. 

ا إذا تجاوزنا جانب العَروض من البناء الموسيقي، أم  

عريّة من صنعة  خاصّة، الشاعر بما للغة الشِّ  ي  ع  فسنقف على وَ 

عر شِّ لا  وذلك من خلال احتفائه، غير المتكلّف، بموسيقى

ة لديه كانت ت ضفي على الداخليّة.  وظاهرة الموسيقى الداخليّ 

في » عره غنائيّة عذبة، حتى في قصائد المناسبات، كقصيدة ش  

، على سبيل المثال.  كما يمكن الإشارة إلى 2«مال رحاب الش  

 : 3«مواقف متوهجة»قصيدته تحت عنوان  في    ،مثال آخر 

يْـفْ  ـخَ  ـال     أَوْرَاقُ     ء  ا  ـفي الأرَْجَ   طُ  ـقُ  ـتَسْ   بَدَأَتْ   ر 

 

 .  72م.ن،  1

 . 42م.ن،  2

 . 188 -187م.ن،  3
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يْ  الر    رَة    ـضْ  ـةُ الن   ـوَارَتْ رَوْعَ  ـوتَ 
يْ في الوَاد   فْ  ـف ـ

يْفْ  ـشْبُ والظ   ـوماتَ العُ     نُ ى الغُصْ وَ وذَ   لُّ الوَر 

يْـفْ  ـأَفْ    هْرُ  ـف  الن   ـلُّ وجَ  ـى الط  َـف  ـواخْتَ   نَـاهُ الن ز 

نْ هُبُ  ـوفَ  يْـحٌ م   فْ  ـيْ ف   ـَـالح    الُ  ـتَ غْ يَ   ح   ـيْ الر    وْب   ـح 

 ـ ـخ  ُـ ت   احٌ   ـيْـلانٍ وأَشْـب  ـوغ    مٍ ـوْ بُ     ى دَ  ـوصَ   فْ  ـيْ

 يْفْ  ـالوَج    في قَلْبيَ القاسـيْ   أَحْدَثَتْ   مَاتٌ   ـهَ  ـْـهَم 

 فْ يْ ر  الط    ف  يْ كالط    الأمَْس      ذ كْرَياتُ   تْ  ـفاستحالَ 

 ـفْ يْ صَ     مَـةً  في يوم   ـيْ  ـغَ   ب  صارتْ  ـا الحُ  ـاي  ـوبق 

نَ  وح     ل   ـبُ  ـلْ  ـالبُ     ءُ ا  ـوغ  ـم   في الد   يْـفْ  ـث   ـالكَ    الن اع 

نْ غُ     قٍ  ـكنَع يْ  وْت      رَابٍ صَاحَ  ـم  يْـفْ  ـن   ـالعَ     بالص 
 

تصوير لة صوت )الفاء( من وظيفة إيحائيّ  أدّاه ما واضح ف 

ً  والتصو  التغير      ا عنه. ح، الذي جاء النص معبرِّ

الشاعر أقرب  لّ ظ ف  ، ةعري  على صعيد الصورة الشِّ أمّا 

الحديثة.   أنماطها من ة، ض  ي   ـإلى المحافظة على التقاليد الفنِّ 

على ة حتى إنه في غَزَله قد يميل إلى وصف التجربة الواقعي  

كما  -ةعري  مباشر.  بل لقد عَبر  في بعض نصوصه الشِّ  نحو  
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عن موقفه النقديّ والثقافّي الحادّ من  ، 1في مقابلة  معه دَ رَ وَ 

ارات المعاصة.  ولذلك لم عر، حسب التيّ في الشِّ  ثي د حالت 

رَبًا أن  لم يكتب قصيدةً تفعيلي ة قط.  فقد بقيَ  تَغ  س  أمينًا  يكن م 

 الخالص.    ة الأ ولَى وانتمائه التاثيّ لبيئته المعرفي  

م الشاعر فيها  ظَ عريّة التي نَ وقد جاءت الأغراض الشِّ 

، والعاطفيّ، لوطنيّ ا و ،ع بحيث شملت: السياسّي من التنو  

عره  ، إلى غيرها من المجالات.  ولا غرو، ف والاجتماعيّ   ش 

مع أني لا أشكّ في أن   2.، تقريبًاعرنتاج أربعين سنة من الشِّ 

 

 . 33 -32م.ن، انظر:  1

رًا على قصيدة له، لم تكن لدي  حين جمعت   2 لّ على هذا، مثلًا، عثوري مؤخ  يَد 

ة الحج   يذ 20الأحد ت  )، ن شر«سهلًا  و»أهلًا ديوانه، وهي تحت عنوان 

(، 4، ص«الجزيرة»جريدة من  801العدد ، في م1974يناير  13 =هـ1393

   العدد م،2009مارس  6هـ= 1430ربيع الأول  9لجمعة وأ عيد نشرها )ا

(، فيما تعيد الجريدة نشره من أعدادها القديمة في صفحة 40، ص13308

 ، ومطلعها: «زمان الجزيرة»

 م  مَ والش    ز  الع    فَ وْ يُ ضُ   مْ تُ ئْ ط   وَ لًا هْ سَ           م  يَ والش    د  جْ المَ   يوفَ ضُ   مْ تُ لْ لَ  حَ هلًا أ 
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قَى، وربما أكثر؛ إذ لم ع من نتاجه ما ي  الشاعر قد ضي   عادل ما أَب 

  عره في ديوان.يكن مهتماًّ بجمع ش  

 

عري    -2
 :( عَر نموذجًا ينة عَرْ د م )   ، ة المكان ش 

لة الإنسانيّة، حتى لقد طريّ في بنية المخيِّ للمكان حضوره الف  

الأماكن التي مارسنا فيها » إلى أن  1(رجاستون باشلا ) ذهب 

 

الأمير سلطان بن   الملكيّ  ل حضرة صاحب السموّ ا تفض  »لم  وقيل في مناسبتها إنه 

بزيارة فضيلة رئيس   ، حة ش العام للقوات المسلّ وزير الدفاع والطيران المفتّ  ، عبدالعزيز 

قال   ، ر عَ ر  أثناء زيارته لمنطقة عَ  ، ة الشيخ أحمد بن عل العمري يّ ل لحدود الشما محاكم ا 

د الفَ  وألقاها في    ، هذه القصيدة   ، ر العلميّ عَ ر  المدرس بمعهد عَ   ، في ي  الأستاذ سلمان بن محم 

صحيح أن هذه القصيدة ما     بسموه الكريم في هذه المناسبة الكريمة.«   ا بيت فضيلته ترحيبً 

لطا » يدته هي إلا  قص    الواردة في مجموعته التي قمت بنشرها، )انظر:  ، « والجيش  ن س 

(، لكن الشاعر قد عدّل في القصيدة كثيًرا، ولم يكن ذلك الأصل  219، مرافئ الُحبّ 

 القديم بين يدي  حين قمت  بجمع القصائد. 

 ,La Poétique Bachelard, Gaston, (1957)ر بالفرنسيةّ هو: كتاب باشلا 1

de l éspace, (Paris: Ed Puf)  :ّوالنص مقتبس من ترجمته إلى العربية ،

 . 44تر. غالب هلسا )بغداد: دار الحريّة(،  ،جمالياّت المكان(، 1980)
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وهذا    «. عيد تكوين نفسها في حُلم يقظة جديد أحلام اليقظة تُ 

اتنا ي  سف ل نل وتشكِّ ظلّ تتشك  يعني أن ذاكرة الأماكن تَ 

 وخيالاتنا مدى الحياة.  

عري  »في  (ر باشلا ) نظريّة   كانتولئن 
ة الفضاء ش 

 Phenomenological)  التي تأتي في سياق النقد الوقائعيّ   -« المكانيّ 

)Criticism
ق على علاقة الإنسان بالمكان بعام   -1 د  ة، من تَص 

 

ت رجم المصطلح في العربيةّ إلى )النقد الظاهراتّي(، جمع ظاهرة، وأجد هذا   1

ً المصطلح ملب   ة، أو صورة  تعني: حقيقة، أو حادث Phenomenonا.  وسًا، موهم 

رة.  ولذا أرى الأقرب ب الاهتمام، وبالج ملة: واقعة ما مؤثِّ ت الانتباه وتجذ  لف  تَ 

سّ العربّي أن يقابَل بـ: »النقد الوقائعيّ«، جمع:  إلى دلالة المصطلح في الح 

واقعة؛ لأن هذه المفردة أدلّ على التفاعل بين الذات ومحيطها وأحداث ذلك 

يحاؤها على جانب صوريّ من الرؤية، أو إز ة« يتك  المحيط، فيما كلمة »ظاهر

بر  على حيِّ  ز  اجتماعيّ من النظر.  ويعني النقد الوقائعيّ: ذلك النقد الذي يَس 

يَ الذات المبدعة بحراك العالم من حولها، من أشياء وأحداث. )وانظر في  ع  وَ 

، الأدبي دليل الناقد (، 1995سعد البازعي، ) ؛، الرويل، ميجانهذا مثلًا 

 (.152 -149ياض: العبيكان(، ر)ال
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حيث إن العلاقة بالمكان تنشأ بالضرورة وتنمو لدى الناس 

بوصفه رسول  خاصٍّ   في الأدب على نحو  ة، فإنها لتتجلى  ف  ا ك 

 لة.     الذاكرة والنفس والمخيِّ 

لة الشاعر لة المكان مَن جَمًا صاحَبَ مخيِّ ولقد كانت مخيِّ 

العربي دائمًا، بطبيعة الفضاء الصحراويّ أو الريفيّ الشاسع 

 ن ل المستمرّ ماللذين يضطرب فيهما، واضطراره إلى التح  

 قديمًا لدى شعراء العربيّة، في إلى آخر، وذاك ما تجلى   ان  كم 

الوقوف على الأطلال وبكائها، وفي وصف الصحراء، 

عر الحديث  ة.  على أنه يلفت النظرَ والطبيعة بعام   على  ، في الشِّ

استثمار  عناص المكان في كثافة  من  ،وجه الخصوص 

ة بيري  ع ت ت لاالتوظيف الواعي، بوصف تلك العناص معاد  

عري  
 .  ة، تأخذ موقعها من جغرافيّة النصّ عن لحظات ش 

مكانتها الملحوظة في معجم  للماكنقد كانت و 

وهو في  -« مرافئ الُحبّ » شاعرنا، بدءًا من عنوان مجموعته 

واستشفافًا من عنوانات  -الأصل عنوان إحدى قصائده 
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 ينتقي.  وكان الشاعر اقسي لا  قصائده، ذات الدلالة في هذا

ةً عن موضوعات القصائد، من مثل: معبرِّ  تلك العنوانات 

مال في ر  »  مال م  »، « حاب الش  ا هكذا كنت  يا م » ، «نْ عَبَق  الش 

 حٌ صر »، « عالم النهضة المباركة م »، «وحةٌ من بلدي ل » ، «بغـداد 

 لى ع» ، «رْعَر والقـدََر عَ »، «عهد الَخشْعَة م » ، « على صدر السماء

، « لسؤال والارتحال ا » ، «ف شْر   مُ صْر قَ » ، « شاطئ الأخطار

انإ »  سجد م» ، « مامة ة والثُّ نَ يْ دَ بُ »، «ازن الماء خ » ، « يحاءٌ من خَيْرَ

، « لادٌ تحضن الشمسب »، « فاءُ مت كأ النجوميْ فَ » ، «دس القُ 

شيدٌ في ن» ، «يروت ب» ، « هران الجنوب ظ »، « دبٌ وسُابجَ » 

إلى أن عنوان النصّ في  ا ن.  وتجدر الإشارة ه «فاه الكون ش  

عَ   ـدّ مماّ يسمّ الدراسات النقديّة الحديثة ي  النصوص »ى ب

؛ من حيث هو أوّل علامة على طريق التلقّي، « الموازية 

نهه في كلمة  أو ب   ا يختزل بنية النصّ وك  يًّ ي مَو 
ضع ومفتاحًا س 

في  ( G Rard Genette نيتيجيرار ج)كلمات.  ولذا سَلَكَه 

 م  .  ومن ثَ « الحاشية   النصّ »   ه عنمفهوم ضمن  « عتبات»كتابه  
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 ـة الحديثة الدراسات النقديّ تبلور في  ل م » ما بات ي عرف ب ع 

الجوهريّة على  ةل لاتلك الدِّ  ،إذن ،فلعمليّة العنونة   1.« العَن وَنَة

وعليه، فإن بإمكان الدارس أن يستنتج من .  سائر العمل

في قصائد الشاعر أنه كان مسكونًا بالمكان، ونة ات العنمؤشرِّ 

عر الأو   أذان وكأنما المكان هو    ل في نفسه.  الشِّ

عَر )ز النظر على فإذا ترك   نموذجًا، ألفينا  (مدينة عَر 

، كما في «حشا »ة فتاةً، ذات ن يد دت لديه الم الشاعر قد تجس  

مال في ر  » قصيدته  ي ، تفوح عطرًا، وت غنِّ، غانيةً «حاب الش 

 أندى الألحان: 

          لًا  ـلُّونَ أه  ـرْعَـرٍ تَحُ  ـفي حَشـا عَ 

بَى والفَضَ  هْلُ والرُّ بَ الس   اءُ رَح 

 

 

عريّ في المملكة (، 2005انظر: الفَي في، عبدالله بن أحمد، ) 1 حداثة النصّ الش 

لات المشهد الإبداعيّ( ، )الرياض: العربي ة السعودي ة )قراءة نقدي ة في تحوُّ

 . 000 -15النادي الأدبي(، 
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يْحُ  لم   فاحَ منها القَيْصُوْمُ           ا  والش 

ج َـن لُم ا جاءَها الَحظُّ و   اءُ  ـى  والر 

نْ نَدَى رَ  دَتْ م  نُّـم  لَ   د  َ         نًا     ـحْ  ـالتر 

 1اءُ  ـالعُلَم   ها  ـيْنَ رامَ  ـحَمْدَلَتْ ح  

ا، بحشاه،  ؤنسَنًا، أنثويًّ وهو لا يستحضر المكان اسمًا م 

باه، وفضائه  ه، ور 
فحسب، ولكنه يشفع ذلك أيضًا بما  ،وسهل 

، الذي استثاره فيه اسم  ليّ يناسب ذلك من رائحة الجسد الجما 

عَر»  بع رس ذلك الجسد، إذ يفوح منه القيصوم  ، محتفلًا « عَر 

يح.  والقيصوم، كما جاء في معاجم اللغة، وكما يعرفه  والشِّ

 ، كما عبر  ل و من نبات السه وهوما طال من العشب، الناس: 

 من الطبيعة في البيت الأو  
 ـالشاعر عن مكان ه  ل » ل ب ه  .  « الس 

و  بقوله  ( الدينوريّ  بو حنيفة أ )  وصفه  د ق و  م من : القَي ص 

رار، وهو طيِّ الذ    ،ب الرائحة من رَياحين البَرّ كور ومن الأمَ 

 

 . 42، مرافئ الُحبّ في، سلمان، الفَي   1
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رَةٌ  ض على ساق وهي تَن هَ ، صفراء وورقه هَدَب، وله نَو 

يح كذلك، 1وتطول وهو من الأمرار، له  ، نبات سهلّ .  والشِّ

م، ومنابته خيل والن عَ ل ل  ىوهو مرعً  ،ري م   بة وطعمٌ طيِّ  رائحةٌ 

يح كذلك، كما   2.القيعان والرياض  بَى منابت  للشِّ على أن الر 

.  ولقد قالت ( فاء فَي  ) يعرف الشاعر من موطنه في جبال 

.م و  ص  ي  والقَ   حَ ي  الشِّ  غ  ضَ م  يَ : فلانٌ  تهبدوي    صت  خل  العرب  لمن 
3   

م ثم ي ردف الشاعر عطر العروس بمحفل التن  

ى ما يستثيره المكان من جماليّات في وهكذا يتبد    . ءوالغنا 

زاو   عر شاعرنا، تشمل الإنسان، والأرض، والنبت، وت  ج ش 

 

د، )، )قصم(رظوننظر: ابن مي   1 (، 1974؛ الدينوَري، أبو حنيفية أحمد بن داو 

ل من الجزء الخامس(، تح. برنهارد  كتاب النبات )الجزء الثالث والنصف الأو 

 . 205ألمانيا: فرانز شتاينر(،  -لفين )فيسبادن

، تح. إبراهيم الإبياري، المحكم والمحيط الأعظم(، 1971انظر: ابن سيده، ) 2

 فى البابي الحلبي(، )شيح(.طالقاهرة: مص)

، تح. عبدالرحيم محمود )بيروت:  أساس البلاغة(، 1982انظر: الزمخشري، ) 3

 دار المعرفة(، )قصم(. 
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ها حواس  التلقِّ  ي بين الروح والجسد، وتخاطب صور 

، وسمع.  المتعدِّ  ، وشَمِّ  دة، من: بَصَ 

ه إلى جمال وهو جمالٌ في المكان وفي الطبيعة، ولكنّ مرد  

ث إن الإنسان هو مصدر الجمال، فهو مَن ي ح نالإنسان؛ م 

أو ق بحًا.  وهذه الفكرة  مكانه أن ي ضفي على المكان جمالًا بإ 

هي فحوى ما قال به الفيلسوف الألماني )إدموند هوسرل 

Hussrel ،-1938 ِّة/ س المدرسة الفينومينولوجي  (،  مؤس

 ن ته في أوائل القر ة في النقد، حينما طرح نظري  الوقائعي  

ى بتحليل ة بالعالم لا تتأت  عشرين القائلة: إن المعرفة الحقيقي  لا 

(، وإنما Noumenaالأشياء، كما هي خارج الذات )نومينا 

فها بالعالم، أي بتحليل الوعي وقد بتحليل الذات ذاتها في تعر  

لت إلى ظواهر )فينومينا استبطن الأشياء فتحو  

Phenomena ّوعيٌ » نما هو إ و ، (؛ ذلك أن الوعي لا يستقل
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 ما 
 
حاول ( إيليا أبا ماضي)وهو ما لعلّ الشاعر   1.«بشء

ا من قصيدته  التعبير عنه ش    ، بقوله:2«فلسفة الحياة » عريًّ

 مالٍ  ـجَ   سُه  بغير   ـوالذي نف 

 شيئًا جميلا  لا يرى في الوجود  

 ... ... ... 

 وما بكَ  داءٌ   أيهذا الشاكي 

 لا!ي جَم    رَ الوجودَ ، تَ كُنْ جميلًا  

يَم الأشياء الجمالي  
ة لا تكمن في الأشياء ذاتها  وكما أن ق 

د بل في تفاعل الإنسان بها ومعها، فإن ذلك التفاعل لا يتول  

؛ لأن المكان إنما عن فراغ  من التفاعل الإنسانّي الإنسانيّ 

هم، أو لذكرى ب  ح  في نفوسنا لجمال أ ناس  فيه ن   يكتسب جمالًا 

 

 . 149انظر: الرويل، ميجان،  1

 .  606، 604، )بيروت: دار العودة(، ديوان أبي ماضي)د.ت(،  2
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ابتعثه فينا.  وهو ما أدركه  إنسانيٍّ  ساس  ح إ وعشناها فيه، أ 

 في قوله:  1(مجنون ليلى ) 

 ياران حُبُّ مَن سَكَنَ الد  ولك       يار  شَغَفنَ قَلبي   وما حُبُّ الد  

تلك الجدليّة الجماليّة المتعلّقة بالمكان هي ما نجده في  

عَر غانيةً فاتنةً، وعروسًا قصيدة شاعرنا، وقد صو   ر عَر 

َ  أنه خَ استقبال فارسها، إلّا  في  تن تزي  
 أن قد ي قال فيها ما ش 

د  مال »ها: طقس  لا يرضاه آتيها، كالقول ببَر  .  فجعل « برد الش 

دَ فيها د  يصوِّ  فئًا؛ بدفء المشاعر في أهلها، على قاعدة ما ر البَر 

غ   م القول فيه من أسرار الشعور بالجمال، حين ت   يرِّ الطبيعة  تقد 

بًّا، أو بالأحرى وح   ها جمالًا أجواءها كل   بل ق طبيعتها، فت 

 يصبح إحساسنا نحن بها كذلك:

 

 

الكتاب  ر)بيروت: دا ، شرح: يوسف فرحاتديوان مجنون ليلى(، 1994) 1

 . 113العربي(، 
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مال            ا  ـ، ففيه   لا تخافوا بَرْدَ الش 

فاءُ! فْءُ  والن دَى والص   يُوْجَدُ الد 

يْدَةٌ » أو تقولوا:  يْدٌ      لا  ،    «بَع        بَع 

مـاءُ!  اليومَ  ا  ـعندن   والطريقُ الس 

من عَبَق  »أخرى بعنوان  في قصيدة   ، رويحكي الشاع 

مال  أنه قبل  قه بتلك المعشوقة المدينة.  إلا  ، بداية تعل  1«الش 

رها وقد استحالت عن طبيعتها إلى طبيعة أخرى.  ذلك يصوِّ 

نتج جمالي  وتلك جمالي   عر في النفس ات المكان حين ت  ات الشِّ

 لة.  إنها غانيةٌ من النساء تارة:والمخيِّ 

نَـى مُتَـأَل ة فيهـا   ـن ا ن ي  ـوف   قٌ         ـ ـالس 

حْـب   ُـيَمُدُّ شُعاعَ اليُمْن  في الأفُ  ق  الر 

قْ  ها ع  يْد  عٌ           ـعلى ج   مُرَص 
 دُ الوَفـاء 

 ـاعةٍ    طَـةٍ  ـبواس   ب   ـة   عَ  ـن  ـصَ   لم  الــر 

 

 . 56 -54، مرافئ الُحبّ في، سلمان، الفَي   1
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مال إلى  ل محيطها من الرِّ ل إلى سفينة، ويتحو  ثم تتحو  

 ء:ا لم ا  محيط  من 

اعَ نَمَتْ في مُح  تْ شر  مْل  مَد   الر 
 ها       يط 

يْح  بالَخيْر  يُ  صْب     بـاري هُبُوْبَ الر   والخ 

انُهـا ال   قُّ بِـا   ـيَشُ  ًـ مَـوْجَ  ـرُب         ا رافع

عارَ الوَف  وْد  والَحـدْب    ا والود   ـش                والـذ 

لِّق الإحساس  بالمكان معاد  ة الموضوعي   ه تلا وهكذا يخ 

عري الموازي.  وما أن يقول   يط  نَمَتْ في مُح »وبناءه الشِّ

إلى الصورة  «مل يط الر  مُح » ، حتى تقفز به مفردة « ملالر  

  .« يط البحر في مح   ق  بها الموجَ ش  ان يَ ب  سفينة ذات ر  »الأخرى: 

ة: )محيط، رمل، ريح، سفينة نات المكاني  إنها إملاءات المكوِّ 

ة، لالي  ة وتداعياتها الدِّ ضافرةً مع نظائرها اللغوي  مت  ،(صحراء 

إلى  إلى صورة، ومن طبيعة   لة الشاعر من صورة  ما يقفز بمخيِّ 

طبيعة نقيضة.  وتلك هي بوتقة التفاعل في الكيمياء 

ة: إحساسٌ بالعالم الخارجي منعكسًا على العالم عري  الشِّ 
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عري الداخل، ولغةٌ تأخذ الَج    اءاتها وإيماءاتها. يح إ بناح الشِّ

 ز  المقادير، وإلا  والشاعر هو ذلك الكيميائي  الماهر في تجهي 

إحساسه صامتًا دون تعبير، أو أغرته اللغة بمفاتنها  ظل  

 فاحتق بها، إغراءَ الضوء للفراشة. 

ال ال المكان جَم ة أخرى، تقول لنا القصيدة: إنما جَم ومر  

 ه: ب  ص م مال والإنسان؛ فهو منبع الَج 

ـقُ أزهـارَ الر   ـم  ـتُ 
          ايع  قصـائدً  ـبوس 

طْ   بالَمنْـدَل   ب  ْـمْرَ الط ي  ـوتُوْق دُ جَ   ب  الر 

جال  سَـوابغً   نْسُجُ  ـوتَ  نْ عَـزْم  الر 
         ام 

لُ   ـوتَ  ًـ غْـز   الُهـدْب      بَـةَ  ـذَه   ـمُ     ا أفـواف

مال  حضارةً      نْـداحُ أصـداغُ   ـتَ  ـفَ           الر 

نْ مَنجَْـم  التُّـرْب   ـَويَنْثَالُ أَغْل   ى الت بِّْ  م 

ه ـتُسَ  ـنْ أفـراح   ا          ـرَب ـه  الَله   ا  ـب ـحُ م 

 ا  أَعْصُـرَ الجـدَْب   ـأتراحَه   وقد دَفَنتَْ 
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ها الذي         حَم  يْق   في سَـيْر  نَ الت عْو   اها م 

يقَ في وَحْشَة   د   الُجب      حَمَى يُوْسُفَ الص 

وظاهرة الأنسنة للمكان لافتة في ديوان الشاعر.  وتأتي  

دة أن المكان في ش    عره ليس وصفًا خارجيًّا، أو نقلًا مؤكِّ

، يستبطن لألوان الطبيعة وأشكالها، وإنما هو تفاعلٌ حيي 

؛ كيما يتسن  ى الشاعر  المكانَ فيه، فيضطرّ إلى تحويله إلى إنسان 

ة.  وفي مثل هذه الحال لا تغدو مثل هذه ث  اب وار والمله معه الح  

عر، وإنما لصورة  عره قراءة لصورة المكان في ش  القراءة في ش 

المكان في نفس شاعر، أو بالأحرى صورة شاعر  من خلال 

عري  ، بما شك  مكان  
 ة.له من وعيه وما أملاه عليه من رؤية  ش 

  ه ئا إلى حكاية التق -من القصيدة نفسها  -ويأتي الشاعر 

عَر )بمدينة  عَر، إذ لم تكن فيها من مقوِّ ( عَر  مات ، أو بلدة عَر 

 عليه هذه التسمية )مدينة(:   ة إذ ذاك ما تصحّ المديني  

 ـيْ وف ـولْي فـي ب داي   يها حكايـةٌ        ـات

 ـيدَأْب   هـا   ـنْ تباريح ـعُ  نفسـيْ  م   ـأُمَت  
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          نْ بَدَا لْي رَسْمُها، قُلْتُ: بُعْدُها فما إ  

عْـب      ـيْ  منها كثيـرٌ  ، وب    كبيرٌ  نَ الرُّ
 م 

هْتُ ب    م  الله  رَكْبيْ تجاهَـهـا       اسْ ووج 

ي؟! ـهٌ رَكْب ـ  وأَسْأَلُ نفسْي :  أينَ مُت ج 

يْن يْ لأكَناف  عَرْعَرٍ؟!          ومَنْ كان يَهْد 

رْب            ـعلى بيدائهـا ت  تُ  نْ  ـوكُ   ائـهَ  الـد 

 ، أَل فْتُهـا          صيرٍ ـتٍ قَ قْ ، وفي وَ نْ ك ل و 

 مُت كَـإ   الَجنْـب        أَدْعُوْهَـا ب    وأَصْبَحْتُ 

ج     ارَب يْبٌ لها ب ضْعً 
 ةً          ـوع شريـنَ  ح 

يْمُ بِا عَصْمَ   اءَ مَعْشُوْقَـةَ القَلْــب   ـأَه 

نتُْ  ظَهْرَهـا          ـولا عَجَبٌ  أَن   ي تَوَط 

ا   تُهـا   ـفْ  ـل  أَ تَ  ـدًّ  ب ـي ـحُ   فـأَصْفَيْتُـها    ج 

ة، أو الظبية العصماء، التي  عرابي  نثى الأَ إنها تلك الأ  

تنةَ الثقافة، والتاث، والمكان يف والجبال، ف  تنت  شاعرَ الرِّ فَ 

شق  الشاعر   عَرَ  في آن.  فلقد كان ع  شقًا ع   -في جانب  منه  -عَر 
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عر الجاهلّ، ا ر حص ة عن ال للصورة الأدبي   ء والعرب، منذ الشِّ

قًا آخر  صّي.  ولكن  وذلك ميدانه الثقافّي والتخص   ش  إلى  -ع 

للمكان نفسه وأهله، بما يمنحانه من شعور   -جانب ذلك 

ل ق.  فكان الشاعر وحيٍّ رحب  بفضاء ر   ، ودماثة حياة  وخ 

ب  
 
عَر )  يح  ا، وليس ما يعبرِّ  ( عَر  ي عا و د  عنه في قصائده من حقًّ

عري   عريّ فقط، أو مراعاةً لمقتضى المناسبة الشِّ ة.  التعبير الشِّ

عره، ما كانت ي بهذه المدينة ق  ولذلك أفرد للتغنِّ  سطًا من ش 

القصائد بالضرورة، لولا  تستدعي التفصيل فيه موضوعات  

كات الجمال في نفس الشّاعر أن المكان كان قد بات من محرِّ 

 لدى إنشائه النصّ.  

 من القصيدة:  رأق ن  ثم 

اءُ    داء  ـي  ـالب   ي  ـف   رْعَـرُ  ـوعَ   ـحُ   غَـر  ةٌ ـ  ر 

عْب    مَدَى بالعَزْم  في الَمرْكَب   ـقُّ ال  ـتَشُ   الص 

ه ـضْم ـم     نْ  ـم    رُ  ـتُـشَم    ـ ـعْ  ـيَ   ا  ـار  ي   ةً             ـرُب ـ

 ـ ُـم  َـج ارَةً  ـةً مَ  ـ ـلَ  ـح ةَ ـفَ    ـو   ـ    ـذ   ـالـوَثْ                ب        ـ
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م  بات   ـبَـيْ  ـنْ حُ  ـم     تْ  ـَـبَن   رًا       ـآث   ـم  ال    ـالر 

ها تَ  ـعل  خَـةَ الكَـعْب         ـى صَدْر   خْـتالُ راس 

نْ سُمُ  تْ   ـحَلَ   دًا    ـلائ ـقيَن ق ـوْط  العاش  ـم 

بـيـبَ وقد تُصْبي     يْ الل  ها تَسْب ـ ـيْـد   على ج 

ه لٌّ   ا  ـوفي شَمس  ًـ   رْد هـاـبَ   ي ـوف   ظ ـ  ا  ـدَف

هـا الأنسـامُ   عن الط ـب     تُغْـنيْ    وفي رَوض 

قْـتَـه  مـاذا ـقَومـيْ ل    ويَسألُـنيْ   ـعَـش   ا      ـ

ـرٌّ   ـقُ  ـف 
ـب           المدُْنَـف    معَ    لْـتُ: لهـا س   الص 

 عٌ  ـالُحسْن  مَطْمَ   منَ   ا  ـيه  ـ: وهل ف  فقالوا

ق   والغَـرْب   نَ سَ  فقُلْتُ: أَرَى فيهـا   ْ  ى الشر 

شْـقٍ  ها قُـبْـلاتُ ع   ا      ـتُه  ـبْ  ـسَـكَ   على خَد 

ـنْ   لْـتُ  ـح  ـوكَ   ـ  م  اته  ةَ    ا ـذَر   الُهـدْب                طُـر 

بْتُ عنها ضَج  
وْقُ والَهوَى  بْي   وإنْ غ   الش 

 ـي؟!                إذا كُـنْـتُ مَدفُـوعًا  إليهـا فمـا ذَنْـب
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يْـعُ     ورَب ـكَ   ب ـ ـنَـتْ            إنْ  جــادَ   الر   تَـزَي 

ي             هـا  الـعَـذراء   فَـت ـانَــةً  تَـسْب ـ  بـأَزهـار 

حَـــابُـهـا          أنْ    وليس بَعــيـدًا   تَكُـوْنَ ر 

ـها  الغُـلْـب   ـلالًا ونَلْـهُـوْ في حـدائـق   ظ ـ

د نمطه  يتد   سابقة    وقفنا عليه في صورة  ما ف ، وهكذا

عَر مدينة )هاهنا؛ ف ة.  وإذا ر  اء، الٌح هي المعشوقة، الغر   ( عَر 

وج محيطها في الصورة مَ  ق  ش  تَ  ت للشاعر سفينةً دَ كانت قد بَ 

، شبيهة  فَ  ة س  يعربي  رَ السابقة، فإنها هنا، في صورة  بديلة 

فلا  ، ا الطبيعة ل والح لَى.  أم  ما لج ا ارة ب رة في مضمارها، مو  مشمِّ 

من المعاني، فالشمس   بمقدار ما يمنحها الح ب  معنى لها إلا  

فئًا، والهجير د  قد يمسي د  ، والبَر   ظ لاًّ قد ت ضحي بالح بِّ 

ّ المكان الذي ي  و  رَ 
دير ضًا من الأنسام ت غني من الطِّبّ.  إنه سر 

ّ ذلك  هن و واره مع قومه حين يسألعليه الشاعر ح  
عن سر 

ل   الع شق، ولا  بين جمال الطبيعة منذ  دَ سيما من شاعر  و 

ر  بلدةً صحراوي  
ث  ؤ  عَر على بلدة  غَ الطفولة، فإذا هو ي  اء ن ة كعَر 
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مجنون )ث عنها .  وتلك مذاهب الع شق، التي تحد  (فاء فَي  ـ) ك 

بِّ » في  ( ليلى  عر حين يبوح بما فعله «يار الدِّ  ح  ، ومذاهب الشِّ

بّ الشاعر  /ان  ك لم ا  عَرَ )الإنسان  بالإنسان.  ولقد كان ح   (عَر 

، اللهم إلا   صادقًا، لم في بداية الأمر، ولم  تحمله عليه الضرورة 

صه، بل هي حاجاتٌ ع ذاته لتقم  ف وحده ما طو  ل  يكن الإ  

كما للناس.   ، ذلك أن للمكنة أسرارها ؛ ةة وروحي  نفسي  

عَر، وظلّ  ج  ض  عره يَ ش   وشاعرنا كان في سيرته وفي  بّ عَر  بح 

 د في قصيدة  نّ إليها طيلة عمره.  إنه الح بّ القَدَر، كما تجس  يح  

عَر، كما 1«عَرْعَر والقَدَر »له عنوانها  ، يحكي فيها تاريخ عَر 

 عاصها:

 

بَِّ       ـ ـنَ الغَ ـم   واجٍ  ــتَ أم  ـتح 

مْ  دَر     ـوالكَ  ل   ـفَوْقَ صَدْر  الر 

نَ  ًـا بيات اْ   كانتْ   عَ  م  ر          ـالش 

ح  القَفْر  نائمــةً     ـفَوْقَ سَطْ 

 

 .  114 -111م.ن،  1
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يْ   س  وْ في عُبُ  جَ ل   ـالل  ر  ـوالض 

نْ سَ   فُثُ  ـنْ  ـتَ  ر     ـقَ ـالأرواحَ م 

يْ  ـهَ  ـزَمْ  َـالأثَ     غُ  ـال  ـب  رٌ  ــر  ر            ــ

ـد  القَدَر      ـف  رَتْ  ـبَ  ـوانْ  ي مَوْع 

 ـ ي  ـف الأرَْزَاءُ   وإذا  وَر          ـــخَ

ةً  رَر            ـال    س  ـفَ  ـ ـْأَن  نْ  ـم    دُر  دُّ

يْـح   ـه   فَـوْقَ   ر     ـفَ ـوالعَ  ام  الر 

مَةً     ـفي  تُخُ  وْم  الأرض  جاث ـ

يْف   يْب  الص 
  -ا دً ـمُت ق   -في لَه 

دً  -ر   ـاد  الق  ـم  ـ َـوالج         -ا مُنْعَق 

  اه الَخـوْفُ  يَسْكُنُ و   جاهَدَتْ 

 ـذاه    والُ  ـالأهَْ    وإذا   ـبَ ـ ةٌ             ـــ

بَلَغَـتْ        ما   دَ  ـا بَعْ  ـنْ رآه  ـمَ 

قْ أَن   تْ         ـيَ  ــهـا  بُن   ـلـم يُصَـد 

نْ  أو مُضَـر      انَ ـيْ قَحْط  ـبَن    م 

سْكَ      اهَ  ـتَ  والُجسُـــر            ان   ـبالإ 

 **  

نْ أَنْصَع   أَصْبَحَتْ      ر  رَ  ـالغُ   م 

ل  ـال   يَاب   ـي ث   ـف  ر       ـفَ ـوالخَ  د 

زر      ـالَج  لا   مَد   ـال  ـرَتْ ب   ـزَمْجَ 

رْد      يْر  ـم   ـنَ  ـب   ــدَر     الـو   والص 

 **       

ها           ـن   ـاط  ـقَ  ـل   تْ ـابَ  ـط  رَةٌ  ـد يْ  

 نَــهُ     ـات   ـفَ ـالوَاد يْ  مَ  أَظْهَــرَ  

           ** 

         ادً  ـبَلَ  ا  ـي  دَاءَ ـيْ  ـالبَ  رَ  ـعَ رْ  ـعَ 

لٍ     ـارَتْ على عَجَ  ـرٌ سَ  ـعَرْعَ 

ها        ـت   ـب نَهْضَ   تْ ـجَاشَ  رَةٌ  ـد يْ 

دُهُ     ـا ف  ـسُوْقُه   اضَتْ  مَـــوار 

                            ** 
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أْي  والبَ   يْرُ ـن   ـسْـتَ  ـمُ  صَـر         ـالر 

ثْ  م   ـالص   د    ـلُ حَ  ـم  كَ     ار  ر       ـالذ 

 ـ  ر  ـظَ  ـتَ  ـنْ مُ ب  ى فانْتَشَتْ   جَذْلَ

َــفَــر          ـنْ  س وَل يْـدٍ عَــادَ م  ب ـ

نْ  حَياة   البُـؤْس  والَخـطَـر     م 

جَـن ــةً  للبَـدْو   والَحـضَـــر          

 ** 

نَ الَجلَ ـبْ  ـا ش  ـادَه  ـق  يْ      ـلٌ م  و 

ةٍ          ـ ـبَ  ـائ  ـل  ن ـي كُ  ـمٌ ف ـاس   ـح 

يْـلُ  ـج   ك ـرٌ  ـمُعْتَ    اءَهـا  والل 

ثْـلَ أُمٍّ  
فَـرَحًا         «زَغْـرَدَتْ » م 

ـلَـتْ  واللـهُ  أَنْـقَـذَهـا         هَـل 

َـالُ  الُحمْـرُ أَبْـدَلَـهـا     م  والـر 

  ** 

يْعَان  م     عُمُـري      نْ ـزَهْرَةَ الر 

يْ  ـفي لَ  هْـو    ذ   ـذ  ـمَ ا و  الل  ر       ـلس 

والقَمَـر       م  ـاج  الن جْ  ـتَ  وْقَ  ـفَ 

ـيْ بالَحـاض   ر      ـض  ـر  الن   ـتَزْدَه 

ف  الَخض   ر   ــفي الأمََـان  الوَار 

ر            ــللظ فَ    ،   ، للمَجْـد    للعُـلا

نْ  ـيْح   عَـب يْر   م  هَ   الش  ر     ـوالز 

نْ  وْض  في م  يْم  الر 
حَر  س  ل ا  نَس 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا        ـتُ بِ ـنْ  ـت   ـقد فُ    ارُوسً  ـيا عَ 

رَةً      ـساه   ذْرَاءَ  ـعَ  تْ ـأَصْبَحَ 

ا          ــه  ـبَ  ـذوائ    تْ  ـأَرْخَ  ادةً  ـغ 

ةً  ـ ـحُ   ـيَ  ـان   ـغَ   دَاءَ ـيْ  ـغَ   ر  ةً            ـــ

ةً           ـلَ ـراف   الَ  ـالأذَْيَ  بُ ـسْحَ  ـتَ 

تْ    ــوسَمَ  ا  ـأَتْرَابَِ  تْ ابَقَ  ـسَ 

ه  ـرَائ    رَتْ أَرْدَانَ  ـط   ـعَ  ا         ـــد 

ه  ـاعَ م   ـضَ  قٌ       ـبَ  ـا عَ ـنْ أَفْوَاف ـ
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ـجَ  اد حُ  ـصَ  ا  ـفي رُباه  ر         ـالش 

ثْلَ صَ  نْ وَتَـر        الَ  ـوْتٍ سَ ـم   م 

 **  

َـاض   الُخضْـر   للمَطَ  ي ر  ــللر 

ـيْ  ـأَجْ  ع   ـم   تَن ـ ر               ـمَ ـالث   نْ يان ـ

 **  

يْــع  الخ  ـنْ بَ  ـم    ر  ـوالوَبَ  ـز   َـد 

 بَِّ   ـالَخ و    رَأْي   العَيْـن      يْـنَ  ـبَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ـارَبً ـى طَ  ـشَ ـتَ  ـوانْ   ن ى  ـغَ  ـتَ  ـيَ 

عُ الألَْ  ـيُ  َـانَ   ـبْـد  ـرَةً   ح  ساح 

  ** 

وْقُ     ارً  ـمُسْتَع     كَمْ حَدَانْي الش 

يْ   ـأَرْتَ  َــا   نْ م    و   وكـذا عَذْبِ 

  ** 

رُ الَجـرْدَاءُ قد لَب سَـتْ   ـعَرْعَ 

 بَلَــدي،   يا   ،  انَ  ـيْ شَت   ـهْت ف  ا 

 

سطًا من إنها رحلة روح في مكان، ألهمت  صاحبَها ق  

لةً من المعاني والصور.  تؤكِّ  عري، وجم  د أن المكان ديوانه الشِّ

ر أكثر أنها عَ ر  بّ عَ هو الإنسان.  ولعلّ ما أغرى الشاعرَ بح  

ة، ونزوعها إلى ته، ببساطة تلك الشخصي  وافقت  شخصي  

سبيًّا على مشارف طريّ، المفتوح ن  ة، والمجتمع الف  ري  الح  

.  فهو ( فاءفَي  ) شبهه، أكثر حتى من بلدته الأ مّ: أخرى.  إنها ت  
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في قصيدة  -(  بن غريب بن عبدالله صغيرِّ ) كما وصفه الشاعر 

ة نَ دَ ها في حفل ثقافي أقامه نادي بَ قا ل أ ، 1«سلمان»بعنوان 

عَر(، لتكريمه، في رمضان    إذ قال:  -ه ـ1412)عَر 

 

،رْ ة  الغَ رَ مْ ن زُ ه  سلمانُ لستَ م  يْ إ    ب 

 ـاء   ـري ـث الأَ    ـم  الَ ـن  ع  ـم     ءٌ  يْ ر   ـ ـبَ 

 حُ رْ  ـهُ الجُ  ـقُ ر  ؤَ  ــمٍ  يُ الَ  ـن ع م   أنـتَ 

 ـ ـن   ـلل    ه    ـ ـح  وْ رُ  ـب       وْ ــمُ سْ  ـويَ   ء  اقـ

 نُ كَ  نح مْ ر   ـكَ د  لم نُ  ـجْ مَ  ـرَ ال ـاعش 

! ــب   الل  يْ  ـط  نا  ب   ــتَ مْ ر  كَ    أنتَ   قـاء 

 

                            

 

 . 24م.ن،  1



 

 

 



 

 

 

 

 لثالفصل الثا
 

 ةرِيْلَثْـقصيدة النَّ

 تفعيلة(  -عر )النثرة لنماذج من ش  الإيقاعي    قراءة في البنية

 

 في:    منشورٌ   مٌ محك   بحثٌ أصل هذا الفصل 

 ،  «ة عجمان للدراسات والبحوثمجل  »، 7، م2ع)

 ،  )جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم(

 ( 59  -42م، ص ص2008هـ=  1429  ،حدةالإمارات العربي ة المت  

 

،  )خيمة النابغة الذبياني(، بسوق عكاظل طرح لهذا الموضوع في أوّ وكان ]

م[2007أغسطس  14هـ= 1428شعبان  1، مساء الثلاثاء الموسم الأوّل

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2512&id=18106
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2512&id=18106
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2512&id=18106
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2512&id=18106


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 قصيدة النَّثْـرِيْلَة
عر )النثر قراءة في البنية  تفعيلة( -الإيقاعيّـة لنماذج من ش 

 

 ق:منطلَ 

تنطوي على  في قصيدة النثر 1(رانربسوزان )لقد كانت رؤية 

ر، بخلاف ما  ع  فكرة التعايش النوعيّ بينها وقصيدة الشِّ

عريّ العربي في مشهدنا الشِّ  ي شاع من أرباب قصيدة النثر

عريّ يَج بّ ما ش   لٌ شك غالبًا من رهان على أن قصيدة النثر

إلى  -في آخر سطر  من كتابها -صل  خ  لتَ  2قبله.  بل إن برنار

عريّ، بمقدار ما للشكل الشِّ  ليست بتجديد   أن قصيدة النثر

هي ثورة احتجاج  ونضال  فكريّة للإنسان ضدّ مصيره.  كما 

 

، تر. زهير مجيد مغامس؛ مر.  (، قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا1993)انظر:  1

 مثلًا.  278 -277عل جواد الطاهر )بغداد: دار المأمون(، 

 . 288انظر: م.ن،  2
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ع«: »نثرٌ أن قصيدة النثر 1(د )برنارتؤكِّ   ، وأنها«ر، لا »ش 

ع»  .  «رتستجيب لحاجات أخرى غير الش 

ى ة الحديثة سم  وفي التجربة النصوصيّة العربيّ 

ي، ـانـين الريحـ( ما نشره )أم1914-دان، ـي زيـ)جورج

، من هذا 1905، سنة «هتاف الأودية( في ديوانه »1940-

  .2عرًا منثورًاوالقافية: ش   نزود من الالشكل الكتابي المجر  

هذا الشكل الكتابي باسم  بل لقد تحدّث الريحاني نفسه عن

ع» عر الأمريكي )والت وايتمان(، هه بش  ، وشب  «ر النثريّ الش 

.  كما كان لبعض «Grass Leavesأوراق العشب في ديوان »

الأسماء من العراق إسهام في تلك البدايات من قصيدة النثر 

 

 . 285 -328ر مثلًا: انظ 1

معروف أن الريحاني كان كاتبًا وخطيبًا أكثر منه شاعرًا، وقد عاش في الولايات  2

المت حدة الأمريكية منذ الحادية عشرة من عمره، ولم يتعلّم قواعد العربيةّ إلا 

بَر. )انظر: الزِّ 
، )بيروت: دار العلم  الأعلام(، 1984ل، خير الدين، )ك  ر  على ك 

 (. 19 -18: 2(، للملايين
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كتابة  (معروف الرصافي)ون سب إلى الشاعر   .1ةالعربيّ 

عقائلًا عنها إذ ذاك: إن » ،1924ما، سنة  «»قصيدة نثر   ر الش 

عر بالمعنى الأعمّ المنثور العاري من الوزن والقافية هو ش  

ع«للكلمة ؛ لعدم اقتانه «ر الصامت، واقتح تسميته بـ»الشِّ

فيه  ىري.  ما يعني أن الرصافي إنما كان 2بالموسيقى

عريّة عر«، بمعناها »الأعمّ «»الشِّ ، بصفته جنسًا «، لا »الشِّ

أدبيًّا.  وهذا يتّفق مع رؤية القدماء لهذا الشكل الكتابي في 

عريّة من بعدهم  فَ لَ .  ثم خَ «إطار ما أسموه »الأقاويل الشِّ

عرًا، كخَ  أدونيس، وجبرا ـ)ل ف ارتضوا تلك الكتابة ش 

 

(، 1980 -1928(، وحسين مردان )1954 -1898كرافائيل بطي ) 1

(. 1988، المتوفى  في دولة إسرائيل 1906وميخائيل مراد )المولود في العراق 

ات قصيدة إشكالي  م(، »2007يناير  =هـ1428م )انظر: لعيبي، شاكر، )محر  

عر وتواريخ(النثر المحل   النادي الأدبي(،   :«، )الرياضل»قواف ةمجل  )«، ية )ش 

 . ((18 -16، ص21ع

 .  19انظر: م.ن،  2
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د، وارقشإبراهيم جبرا، وشوقي أبي  الماغوط، ويوسف  محم 

، أو »قصيدة «.  وسمّاه بعضهم: »قصيدة الأدب(الخال

هي من  (نازك الملائكة).  ولعلّ «التجاوز والتخطّي

 .      1، تقليلًا من شأنه«اقتحت اسم »قصيدة النثر

على قانون  فنّي دون استبداله بآخر محض  إن التمرّد

قصائد لو لم يكن  نوكتوهل فوضى، ولا فنّ إلّا بنظام.  »

 إذ تقول: -2(برناركما تساءلت ) -«الأمر كذلك؟

تحتوي على مبدأ   د أن قصيدة النثر »من المؤك  

فوضويّ وهدّام؛ لأنها وُلدتْ من تمرّد على قوانين  

لْم العَروض  ا على القوانين المعتادة للّغة،  نً ا ي، وأحع 

بيد أن أيّ تمرّد على القوانين القائمة سُعان ما يجد  

تعويض هذه القوانين بأُخرى،  نفسه مكرهًا على 

 

،  مقدّمة ديوان )كذلك، لنادر هُدى((، 2001انظر مثلًا: خليل، إبراهيم، ) 1

 .15)إربد، الأردن: مطبعة البهجة(، 

2 20- 23  . 
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 شكل، إذا ما أراد   عضويّ واللّا يصل إلى اللّا  لئلّا 

عمل نتاجٍ ناجح.  إذ إن مطلب الوصول إلى خلق  

لم  عالا ، أي بعبارة أخرى تفسير وتنظيم « »شكل

عر في نفسه هو شيء  الغامض الذي يحمله الشا

ع ر.  ولن يكون بمستطاع الشاعر عدم  خاصٌّ بالش 

استخدام اللغة وعدم إعطائها قوانين، وإنْ كان  

 « ذلك لمجرد تفسير التمرّد والفوضى.

عريّ وفي معمعة الاضطرابات تلك بين نظامَي الشِّ 

قّاد مى الن داق   والنثريّ، جاء مأخذ  العرب الم حدثين على

ع ى الكلام الموزون المقف  ر هو: »العرب حين قالوا: إن الشِّ

ن ، فانتقدوا قولهم، بنزوع للتخفّف من الوز«الذي له معنى

ع ر جملةً، وإن  بفهم  قاص، لا والقافية، ثم من موسيقى الشِّ

ه.  إلّا أن   لحقيقة ما قالوه وعَنوَ 
يخلو من أدلجة، ومن تشويه 

تبقَى منطقيّة، لا بحسب تأوّلها لوصم قائليها  ةلوتلك المق

 -بالخلل النقديّ، ولكن بالنظر إلى أنهم حينما قالوها

ع زينمركِّ  كانوا ينظرون إلى  -رعلى الموسيقى اللغوية في الشِّ
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ع أخصّ  ر العربي: الوزن والتقفية؛ من حيث إن مميّزات الشِّ

ر عشِّ ة الأخرى كلها مشتكة بين الالخصائص الأسلوبي

ع والنثر، لا يختلفان فيها ر يكثّف إلّا كمّيًّا؛ من حيث إن الشِّ

من صوتيّات، وصور، وتقديم وتأخير،  -عناصها

 وجميعها تدخل في بناء النثر الأدبي، لكن بتكثيف   -وغيرها

 -عري العربيّ أقلّ.  أمّا ما يتفرّد به النصّ الشِّ  أخفّ وتركيز  

فية وموسيقى اللغة.  اقلافالوزن و -بوصفه جنسًا أدبيًّا

ع إليها تعريف   تلك هي علامته الفارقة التي التفتَ  ر الشِّ

العربي القديم.  وكذا من يريد أن يعرّف مادة تعريفًا فارقًا، 

فارزًا لها عن غيرها، سيعمد إلى تعيين أخص خصائصها 

عر هو: الش  التي لا يشاركها فيها غيرها.  أمّا لو قال، مثلًا: »

ى، الذي له معنى، وفيه أخيلة، زون، المقف  ولماالكلام 

.. إلى آخر ما هنالك، فسوف «وتصوير، وعواطف إنسانيّة

 ين الأوّلين.  يَدخل فيما قاله كثيٌر من النثر، باستثناء العنصَ 
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الفارقة التي لا يحفل بها النقد  وتلكم إذن هي العلامة

عا ديث، أو يعيث فيها، لحا رلحديث كثيًرا، بل ي سقطها الشِّ

إلى  وقد يتخلّى عنها برمّتها، كما في قصيدة النثر!  غير ملتفت  

عوبيّة تذهب إلى أن »مقولة  أسل ر وأوزانه أثرًا في لبحور الش 

!  ليس هذا فحسب، بل هناك 1«ة الأسلوبالأداء، وفي قوّ 

أيضًا من ذهب يلتمس في التاث خروجًا عن  أعراف 

عري جدت  في الماضي محاولات اذ ،الجنس الشِّ كرًا أنها و 

ي الوزن أو التقفية.  فمن ذلك ما خاض فيه لإسقاط معيارَ 

، 2بعض الن قّاد المحدثين انطلاقًا مماّ أورده )ابن رشيق(

ر   (أبو نواس)وقد جاء حيث قال: » بإشارات أُخَر لم تَجْ

 

ة لأصول الأساليب ة تحليلي  الأسلوب: دراسة بلاغي  (، 1990الشايب، أحمد، ) 1

 .   82مكتبة النهضة(،  ، )مص:ةي  الأدب

عر وآدابه ونقده1972) 2 د محيي الدِّ (، العُمْدة في محاسن الش  ين  ، تح. محم 

 . 310: 1عبدالحميد )بيروت: دار الجيل(، 



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثفصولٌ نقديَّة في الأدب السعودي الحدي
 

 

122 

 

 له :قال له مرّة (الأمين بن زبيدة)العادة بمثلها، وذلك أن 

 :نع شعرًا لا قافية له؟  قال نعم، وصنع من فوره ارتجالًا صت

 
ولي   ولقد قلتُ للمليحة  قُ 

عْصَمٍ ثُم  فأشارتْ ب  
التْ قم 

 ي   ّـإن م  ـثُ ةً ــسـاع  فتنفستُ 

 : بُّك 
نْ بَعيدٍ لمَنْ يُح       )إشارة قُبلة!(      م 

نْ بعيدٍ خلافَ قَ  ولي: )إشارة لا لا!( م 

!(مْ ا   )إشارة  :دَ ذلكَ نع غل  قلتُ للبَ   «ش 

 

اد محدثين إلّا أن استندوا إلى هذه الرواية ق  فما كان من ن  

لي  للقول بأصول تراثية للتخلّ عن بناء القصيدة العربيّة، ك 

دَث من الشِّ  إن ذلك  ن قائل  عر؛ فم  يرى فيها تأثيل شكل  مح 

ع سَل!(، إلى قائل: »)ش  ر  ن اك ت هذه الروايةإذا صح  ر م 

عل مذلك أوّ  ن ، وم  «ر الُحرّ!ا عُرف مماّ نسميه اليوم بالش 

عتلك الأبيات » : إنقائل   ين المُرسَل رَ تجمع خصائص الش 

رة من القافية، وهذه والُحرّ، فهي موزونة ولكنها متحر  

ع ر المُرْسَل.  ثم إنها متساوية خصيصة من خصائص الش 

ا لات.  وأمّ يعفتالتفعيلات، فالأشطار الأولى في ثلاث 
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ف الشاعر في الأشطار الثانية ففي أربع.  وهكذا تصر  

عتفعيلات بحر الخف   1«ر الُحرّ!يف تصّرفًا يتفق مع مفهوم الش 

د   الوحيدة في  لةَ ت تلك في إحدى الدراسات المحاوَ كما ع 

ل .  بل هناك من أص  2الخروج عن إطار القافية وإسقاطها

التاث العربي، من خلال ما  في ربتلك الرواية لقصيدة النث

 .  3«ة موزونة لكن غير مقفّاةعري  شذرات ش  حسبه »

هل : »(الأمين) تلك القراءات قول   لَ ل  ضَ  أى رَ ـت  

؟  (أبو نواس)قال ن حقيقة ما ع «عرًا لا قافية له؟تصنع ش  

عرًا لا قافية له من هل تصنع ش  : »الأمين مقصودكان فيما 

 

)القاهرة:  اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري،(، 1971بكّار، يوسف، ) 1

 . 378دار المعارف(، 

م(، 1990هـ= 1410سن بن عبدالله، )حبنت عبدالم  انظر: الدخيل، وفيقة 2

عْر الكُتاّب في القرن الرابع الهجري ، )مخطوطة رسالة دكتوراه(، )الرياض: ش 

 . 333ة(، ة الآداب، قسم اللغة العربي  جامعة الملك سعود، كلي  

 .  18انظر: لعيبي،  3
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د نواس لم يجرِّ  اأبلذا فإن و ؛«؟جنس الأصوات العربية

م هؤلاء النقّاد المحدثون، الأبيات من القوافي،  وإنّما كما توه 

غير بجاء بقواف  ذوات أصوات متطابقة في السمع، لكنها 

أنّ ضلالهم البعيد لهم ل  أم تراه ضَ .  الحروف العربيّة

لم يستطع أن ينقل إلى آذانهم بالكتابة ما  «العُمدةصاحب »

)مكررة  «إشارة قبلةعلى السماع في فهم ما قَصَده بـ» دميعت

لان مليحته مرتين(، ليسمع هؤلاء شفتي أبي نواس وهما تقبِّ 

عَق بصوتهما من طَرَف « لا لاإشارتَ بلتين، أو »ق   ، وهو ي ص 

يزجر بها بغله،  -يائسًا -، وهو«ش  مْ إشارة ا  لسانها، أو »

أن يبعث إليهم  (قيشرابن )رة مرتين؟!  أ ولو استطاع مكر  

لّه،  فهموا إشاراته تلك إلى: كانوا تسجيلًا صوتيًّا بذلك ك 

بلة، والرفض، والزجر، ف الغفلة ا بمنجاة عن غدوالق 

كهم أم أنه إنّما حر   السقوط في ذلك الوهم المتناسخ؟ و

ل ما لزعم بأن الأوّ ل ؛أصلًا إلى التضليل شغفهم بالتأصيل

 ر شيئًا؟!  ترك للآخ  
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 أولئك الن قّاد بما لو استبصَ فإنه ، سببن من كي مهما

لم يخرق أعراف  (أبا نواس)ن لأدركوا أ (ابن رشيق)أورده 

ع ، وإنما تخلّ لا عن الوزن ولا عن القافيةفلم ي ؛ر العربيالشِّ

ين( في آخر التفعيلة الأخيرة استبدل صوت )السب بَين الخفيفَ 

، هي (في العربيّة) ةغير لغويّ  ،من كل بيت بأصوات متشابهة

لا  ،إذن ،فليس هناكر.  صوت التقبيل والرفض والزج

ع رّ، ناهيك عن أن تكون قصيدة ش  ر ح  ع 
سَل، ولا ش  ر  ر م 

نثر، وإنما هي أبيات موزونة على البحر الخفيف )فاعلاتن/ 

تلك الأصوات المشار  اة برويٍّ مستفعلن/ فاعلاتن(، مقف  

 إليها.  

د العربّي الحديث حينما نقلا وفي هذا ما يكشف أزمة

ميّة، وتتجاذبه تيّارات المذاهب ل   عن وظيفته الع  يتخلى  

مسي هوى الناقد كهوى الشاعر، يخشى أن الأدبيّة، في  

تصيبه دائرة التقليد، فيتامى أحيانًا لإظهار حداثته، أو 
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، ، في غير(تراثًا)تأصيلاته للحداثة   موضوعيّة، ولا بحث 

   .ولا تجرّد

يؤمن بأن  -نظريةً وممارسةً  -العربي عرالشِّ ن اك دلق

علجنس ال ا فاصلًا عن الأجناس النثريّة، وقانونًا شِّ ر حدًّ

لامته الأبرز في الموسيقى فارقًا، ونظامًا مائزًا، وَجَدَ ع

ع سيما الوزن والقافية.  وحينما يتقرّر هذا فليس  ريّة، ولاالشِّ

 مضادٍّ 
لخرق نظام فنّي  ئ  وانملقصيدة النثر، ولا  عن موقف 

 الأبنية ستتبع فوضَى بنظام آخر، بل هو موقف من أن تَ 

في تسمية الأشياء بغير  ، نقديّة اصطلاحيّةة فوضَى يالفنّ 

، إذ من قبل 1(جان كوهن)ر منه ين ما حذ  أسمائها.  وهذا عَ 

عقال: » ، ولكن لماذا ر أن يستغني عن الن ظْمإنه يمكن للش 

يستغني عنه؟  إنّ الفنّ الكامل هو الذي يستغلّ كلّ أدواته.  

 

عري  1986) 1 د ا ة(، بنية اللغة الش  د الولي ومحم  البيضاء:  ر لعمري )الدا، تر. محم 

 . 52دار توبقال(، 
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بإهمالها للمقومات الصوتيّة للّغة تبدو،  والقصيدة النثريّة 

عرًا أَبْتَر. وسنرى أن ذلك البت   «دائمًا، كما لو كانت ش 

عريّ يقاو   مات ت  المقوِّ بنتفم إرادةَ صاحبه دون تحقّقه، الشِّ

عريّة في ثنايا النصّ، مخاتلةً كاتب قصيدة النثر.     الصوتيّة الشِّ

 القول: إن مصطلح )قصيدة نثر( مجازٌ  يمكنوعليه 

ع ز  ب  ، قد يَ مختلف   شار به إلى نصٍّ جميل  ي   اصطلاحيي   رَ الشِّ

عر، ويفوق النثر إفضاء، وليس بنثر.  وفي  تعبيًرا، وليس بش 

ع حص النصوص ي الشِّ ، ر والنثر جناية عليهابين حَد 

 -وتقييد لمشاريعها عمّا تطمح إليه.  وفي نماذج هذه الدراسة

عر وتارة في النثر برهانان على جناية  -مماّ يصنّف تارة في الشِّ

بقسرها على ولوج  ،المعيق لحركة الإبداع ،ذلك التقييد

عر)ين، أحدهما اسمه ين موروثَ ني  سارخ ينقالبَ  والآخر  (ش 

ث  (نثر)اسمه  ت أن ب  .  ذلك أن بعض أنماط قصيدة النثر ت 

عراو  الإيقاع ما ينفكّ ي   ر، د النصّ حين يتقمّص حالة الشِّ

منه، مثلما أن أشكالًا من الكتابات  ظنّ الخلاصَ حتى وهو يَ 
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ص  
ا، تحالنثريّة، ومنها الق  دًّ شواهد على ذلك  لمة القصيرة ج 

المأزق التصنيفي الأجناسي؛ حيث تتوالج بعض نصوصها 

 مع قصيدة النثر، إلى درجة التماهي.  

 

يْلَةأ.   :قصيدة الن ثْر 

ة مختلفة، أفرزت عري الحديث بتجارب إيقاعيّ الشِّ  النص   ر  مَ 

مِّ أشكالًا شت   ر التفعيلة(، ى، س  ع 
ي منها في القرن الماضي )ش 

عر التفعيلات(، وهو: أن لا يه بـ)ش  سمِّ أما  هيضاف إلوي  

.  وهنا يقف القارئ 1بتفعيلة  واحدة في النصّ د الشاعر يتقي  

ت  إليه بعض النصوص الحديثة،  على شكل  جديد تَل ف 

لًا في نصوص إيقاعيّة، لكنها غير منضبطة على متمثِّ 

ية.  ومن ثَم  فقتلالتفعيلة، كما أنها تحتفي إلى جانب ذلك با

 

عري في المملكة (، 2005)انظر: الفَي في، عبدالله بن أحمد،  1 حداثة النصّ الش 

، )الرياض: النادي لات المشهد الإبداعيّ ة في تحوُّ ة: قراءة نقدي  ة السعودي  العربي  

 .  151، الأدبي(
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، أي بَين  قصيدة النثر وقصيدة قَ جديد، يَ  فهي لونٌ  ع بَين  بَين 

ا، على  التفعيلة.  ولهذا تقتح له هذه القراءة مصطلحًا خاصًّ

نًا من )قصيدة النثر( طريقة العرب في النحت، مكوّ 

لَة(، تجن  ي  بًا لاتخاذ و)قصيدة التفعيلة(، هو: )قصيدة الن ث ر 

تفعيلة(.  ونعني -من قبيل: )قصيدة النثر ةبكّ صيغة مر

لَة: ذلك النصّ الذي يمزج قصيدة النثر  ي  بقصيدة الن ث ر 

 .  1بقصيدة التفعيلة، ليتولّد شكلًا ثالثًا

أوسع من تجربة واحدة، أو وهم  الظاهرةعلى أن 

ريادة  بالضرورة.  وحين يعاود الدارس استقراء بعض 

 

على نسبة  بق من تحفّظولا يناقض الاستمساك بمصطلح »قصيدة« هنا ما س 1

عر، فالأمر قد صار اصطلاحًا سائرًا، ولا مشاحّة  قصيدة النثر إلى جنس الشِّ

في الاصطلاح، بل لا سبيل إلى تبديد الجهود في مشاحّة لا جدوى منها في  

إليه:   تغيير ما سار في الناس.  هذا إضافة إلى أن المصطلح يقيِّد دلالته المضاف  

لَة«.  »النثر«، أو »الن ث   ي  لَة أقرب إلى خصائص فر  ي  ضلًا عن أن قصيدة الن ث ر 

عر من قصيدة النثر الخالصة النثريّة.     الشِّ
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قد ل من هذا وَ وات الأ  سنلا الأعمال الصادرة خلال ع 

جالة -القرن، يجد ي ة.   -في ع 
ل  ي  عددًا ممنّ كتبوا القصيدة الن ث ر 

، من (عبدالرحيم مراشدة)منهم إلى:  وتمكن الإشارة

كتاب الأشياء ، في بعض نصوص مجموعته »(الأردن)

 ، إذ يقول، مثلًا:1«والصمت

 

 مُ الشاعر ترتيل ونزفُ ل  كَ 

 الجفون  ونصفُ  ل وتنصف مق

 يقرأ اللحظة 

 يرنو... ويزفُّ 

 

فمن السهل هنا أن يقال: إن هذا نصّ تفعيلّ أخطأ 

نصف الشاعر في سطره الثاني، وكان بإمكانه أن يقول: »

 

 . 26(، )إربد، الأردن: منشورات ملتقى إربد الثقافي(، 2002) 1
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، مثلًا، لتستقيم التفعيلة.  غير أن «نصفُ  مقتول الجفون  ثمّ 

ه حافّة أخرى غير قصيدة  ج  بنَصِّ
صاحب النصّ إنما يَل 

لَة.  ولايعفتال ي  سيما أنه  لة أو قصيدة النثر، هي قصيدة الن ث ر 

م تفعيلة أكاديمي متخصّص، وما كانت لتفوته كلمة ترمِّ 

 )فاعلاتن(، لو أراد.  أو قوله:

 

 سَكْرةٌ 

ع  ر من كاسها رشفةُ الش 

  1سبحان شاعرنا من أسكره؟

 

عَ فهل   ؟  قصيدة نثرهذا النصّ تفعيليًّا أم  دّ ي 

صنيفات المطروحة في تصنيفه؛ لأن لتا فت سعلن 

سطرَيه الأوّلين على تفعيلة )فاعلن(، والسطر الأخير ناشز.  

 

 م.ن.  1
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قد يلجّ في تصحيح  (مراشدة)ومَن  لم يقف على نصوص 

خطئه هاهنا، ليقسر النصّ على ولوج سَمّ )فاعلن(، كي 

ا تفعيليًّا.  وكذا يتبدّى في بعض نصوص شاعر  يكون نصًّ

دى) :وأردنّي آخر، ه  :«أنيسة، كقوله من قصيدته »1(نادر ه 

 

 يا عذابي الأصيلْ 

 اتئدْ 

 ني محضُ طيفٍ إن  

 والرؤى

 أدمعي النازفة

 للملاك  الجميل  

 الملاك  الذي لم يغبْ لحظةً 

 وأنا أحتضر ...

 

«، كذلكمته لمجموعة ».  وانظر ملاحظة )خليل، إبراهيم( في مقدّ 81، كذلك 1

26- 27. 
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هذا الضرب المختلف من الإيقاع كذلك في  ويتجلّى 

 ،«مُهْمَل، بعنوان »(مص)من  ،(علاء عبدالهادي)ديوان 

، حيث تتجاور التفعيلة والنثر في نصٍّ واحد، كنصّ 2007

، ولكن دون امتزاج، في حين يمتزج الشكلان في «الغريب»

الوجود ؛ »«فلسفة الجمال نصوص أخرى، كما في نصوصه: »

.  «الأيديولوجي ة الانقلابي ة؛ و»«نهاية اليوتوبيا ؛ »«والعدم

لّق بينهما مخلوق تخيل وعندئذ  يتعانق الإيقاع التفعيلّ بالنثر،

لَة(.ثالث، هو ما نطلق عليه:  ي  وهنا مثال   )قصيدة الن ث ر 

د:1«الوجود والعدمشاهد من قصيدة »  ، حيث يَر 

 

يـ/ـلٌ هُنَا!  كُلُّ شَي/ءٍ ثَق 

دَةٌ/ مَحْفُورَةٌ/ في  خَشَبْ, 
 مَائ 

 

ثيق بعنوان النصّ؛ إذ ليست بين يديه إلّا نسخة ورس هنا بالتيكتفي الدا 1

لُّونَ 2007ة، فمعلوماتها: )إلكتونيةّ.  أما النسخة الورقيّ  (، مُهْمَل.. تَسْتَد 

 ّّ، )القاهرة: الهيئة العامّة لقصور الثقافة(. عَلَيْه  ب ظ ل
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 إنْسَا/نٌ مَحْـ/ـفُورٌ/ في  جَسَدْ,

 عَةٍ مُكْـ/ـتَظ ةْ, ا/سَ  وَمَكَا/نٌ مَحْـ/ـفُورٌ/ في  

غٌ, الز    مَا/نُ فَار 

اد  »تَاكسي   ثَلُ عَد  يفٌ.. م   تَماَمًا.. فَأَسْأَلُ: «وَدَمُهُ خَف 

 

/.. بَغْتَةً/,ـ)وَأَنَا أَنْتَظ رُ..  مَنْ سَيَظْـ/  هَرُ لي 

 بَابَ, يَ الـكَيْمَا يَفْتَحُ ل  

 َ سَابي.. وَأرْحَل(لأ   دْفَعَ ح 

يق؟ذَ امَ                ه  ي..                    ب كُل  هَذَا الش   ا أَشْتَر 

 

 هذه قصيدة نثر أم قصيدة تفعيلة؟  ف أ

لَة(.لا هذه ولا تلك، بل  ي  انتظم   هي قصيدة )نَث ر 

 صدرها وبعض عجزها حسب الجدول الآتي:
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ة، على وهاهنا ي لحظ خليط من الوحدات النغمي  

 النحو الآتي:

ل  شَي   ـ ك  ي  ثَق 
 
نَا ـ ء     لٌ ه 

    فاعلن فاعلن فاعلن

    في  خَشَب   رَةٌ وف  مَح   مَائ دَةٌ 

    فاعلن مستفعلن مستعلن 

 ـ إن سَا  ورٌ ـ نٌ مَح     في جَسَد   ف 

   فاعلن فاعل   فاعل   فاعل  

 ـ وَمَكَا  ورٌ ـ نٌ مَح   ـ في سَا  ف  ك   م 
 تَظ ة  ـ عَة 

ل ن  فاعل   فعولن فاعل   فاعل   فاعل   فع 

مَا  غٌ  الز       ن  فَار 

ل ن  فاعلن ع  تَف       م 

تَةً  هَر  لي  ـ ظ  يَ مَن  سَ      بَغ 

    فاعلن فَع لن فاعلن
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 نة كلّ ة مكو  ف السطر الأول من وحدات نغميّ يتأل   .1

 : )فاعلن(.  مجموع   ووتد   خفيف   واحدة من سبب  

نة ين، مكو  ل الإيقاع إلى وحدتَ في السطر الثاني يتحوّ  .2

: مجموع   ين ووتد  ين خفيفَ منهما من سببَ  لّ ك

: )مستعلن(، ي  ولاهما الط  ق أ  )مستفعلن(، يلحَ 

ة كتلك التي سادت ليختم السطر بوحدة نغميّ 

ل: )فاعلن(.  وكأنما ث قَل الإيقاع هنا السطر الأوّ 

قَل المائدة المعبر  
 عنها في هذا السطر: مصاقب لث 

 .«مائدة محفورةٌ من خَشَبْ »

نة ولى المكو  ر منذ السطر الثالث الوحدة الأ  ر  وتتك .3

: )فاعلن(، مجموع   ووتد   خفيف   من سبب  

(.  بتشكيلتَ   يها: )فاعلن(، )فاعل 

ر تلك الوحدة في السطر الرابع، كما تتكر   .4

(.  أو مقلوبها، المكو  بتشكيلتَ  ل ن(، )فاعل 
ن يها: )فَع 

  : )فعولن(.  خفيف   واحد   وسبب   مجموع   من وتد  
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في السطر الثاني  الموجودة   ة  النغميّ  ود الوحدة  عت .5

ة واحدة، مخبونةً )مستفعلن( في السطر الخامس، مر  

ل ن(. ع  تَف   في: )م 

ولى في السطر ة الأ  الوحدة النغميّ  كما تعود نغمة   .6

(.السادس، بتشكيلتَ  ل ن 
 يها: )فاعلن(، )فَع 

التنغيم مصاحب للكلام العربي بعامّة،  إنسي قال 

كما تجلّى  -ونثره.  وهذا صحيح، غير أن هذا التكيب هرعش  

ليس من قبيل التنغيم العفويّ، ولم يكن  -في النماذج السابقة

ليقع بمحض المصادفة.  نعم، قد لا تكون هناك مقصديّة 

، ما ينفكّ (قصيدة نثر)واعية، غير أن الشاعر، وهو يكتب 

ولا لأن  ،ةوسيقيّ متلبّسًا بالإيقاع، ليس لأنه وريث لغة م

ع ريّة العربيّة تحاصه بأصداء إيقاعيّة فحسب، الذاكرة الشِّ

ولكن، إلى ذلك؛ لأن الشاعر نفسه حين يعاقر هذه البنى 

الإيقاعيّة على اختلافها، بلا تحجّر في قديم، ولا اعتناق 
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مطلق  لجديد، إذا تلك الأشكال تتجاور في نصوصه، 

 وتتوالج، وتتناسل بحريّة مطلقة.

مدى حضور  من هذه النماذجاتضح  قد هلعلّ و

التفعيلة في بعض ما يسمى قصيدة النثر.  وهذا إذن ما 

لَة(.   ي   يطلق الدارس عليه: )قصيدة الن ث ر 

ى من ملامح هذا النمط الاحتفاظ بالتقفية، وكذا يتبد  

كذلك، كما في  إلّا أن ذلك قد يظهر في قصيدة النثر الخالصة

دىـ)، ل«كلكذمجموعة »لّ نصوص ج   ، على سبيل (نادر ه 

 له:المثال، كقو

 

 يبحثونَ عن أجمل أسمائهم، لنجمةٍ في القلب  

 أبدًا لا تموتْ 

    / 
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 على غفوت نا

ه  المَ يتغن ى بمَ   1وتْ كُ لَ جد 

 

دّ أن يتوافر على غير أن ما نسمِّ  لَة لا ب  ي  يه قصيدة الن ث ر 

زه وهو ما يميِّ   .قدر من الإيقاع التفعيل، لا على التقفية فقط

 عن قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر معًا.  

لَةولعلّ المرور بمرحلة ) ي  ( كان ينتهي ببعض الن ث ر 

إلى قصيدة التفعيلة.  كأنما بعض تجارب قصيدة الشعراء 

س الروح الشاعرة ذاتها، قبل أن تثقف تلم   النثر ما هي إلّا 

عأدواتها وتثق بتمك   قاعي، وهذا ما يلإار نها من ولوج الشِّ

، على سبيل 2(لطيفة قاري)السعوديّة مرّت به الشاعرة 

 

 (.  وتلك الخاصيّة40 -31، كذلكمن قصيدته »نجوم الذات«، )انظر:  1

 (. 15وسف بكّار في تقديمه لتلك المجموعة. )انظر: م.ن، يوقف عليها 

، وارـح  (، م2007يوليو  14هـ= 1428رة ى الآخ  جمادَ  29السبت )انظر:  2

 (. 2479، العدد (السعوديّة)«، »الوطن جريدة)
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لا أعرف  «ديوان »هديل العشب والمطرالمثال، إذ تقول: »

كيف كنتُ أثناء كتابتي له... وانتهت معه قصيدة النثر  

ع والآن أجد نفسي وربما انتهى الأمر   «ر التفعيلة.في ش 

ه من الإيقاع، بعد ة لنصِّ ـ يبشاعر آخر إلى محاولة تصفية فنِّ 

أن يكتشف أنه قد انزلق إليه.  وفي ذلك انحياز، وكأن 

ل منها لدى بعض الإيقاع قد صار منقصة، يجب التنص  

متبنّي قصيدة النثر.  وفي هذا الاتجاه الأخير عدم وعي  

 نقديّ، يتمثّل في الآتي:

 

ة اصطناع شكل  بعينه، دون غيره، وبوعي  مقصدي    (1

 مؤدلج.

هة ه عن حري  نفسَ  ي الشاعر  ف  نَ   (2 في الإفضاء  نفس 

 ة.ة أو مذهبي  إذ يرضخ لإملاءات ذهني   ؛والاختيار

ده من الصدق، إن  على الصعيد اللغوي أو تجر    (3

 النفسي.  
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تها الإبداعيّة حرمان الذات الشاعرة من شخصيّ   (4

ل الشاعر أن الحقيقيّة المستقلّة؛ من حيث يفضِّ 

نتج قلِّ مو يبقى تابع مدرسة   ، على أن ي  د نموذج 

أشكالًا جديدة، أو يقتح لمن يأتي بعده آفاقًا 

 تعبيريّة مختلفة.  

فق قوالب قصور رؤيته في نطاق إبداع نصٍّ وَ   (5

ي ذلك إلى إبداع  جاهزة، عن الطموح إلى تخطِّ 

نوعيّ.  ذلك الإبداع النوعيّ الذي انبثقت عنه 

عريّة  ر يّة، حين تحر  رثنومختلف الأشكال الأدبيّة، ش 

مبتكروها عن رقابة ما يمكن أن ي سمّى )الأنا 

العليا( المدرسيّة، أو المعتقد الفنّي الصارم 

(Dogma.) 

 .الحداثةفي تقليديّة متعصّبة أخرى باسم  انغماس  (6
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إن قصيدة النثر تتجلّى في صفائها النثري الخالص لدى 

له من نصٍّ وق لسبيل المثال، في مث ، على(أ نسي الحاج)

  :1«نجوم الصباحبعنوان »

 

يك  هي نجوم الصباح في أغرب المدن، تلك أصابع يدَ 

عة بنياشين الكبت الخافض العيون إلى التي أبوابُِا مرص  

 ة.ي  ر  ت  الحُ وْ كُ لَ مَ 

فليكنْ بيننا وسيطًا ستارُ الكلْفة، مَلاكُ الخطايا 

 الرزين!

 

 فهل هذا كذاك؟

 !  كلّا 

 

 . 79)لندن: رياض الريس(،  الوليمة،(، 1994الحاج، أ نسي، ) 1
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، في حين أن ةقصيدة النثر الخالصو ه (الحاج)نصّ 

النصوص الأخرى، ذات الجرس والتفعيلة، من حقّها أن 

لَة(، كما مستقلٍّ  ت فرد بتصنيف   ي  ، وليكن: )قصيدة الن ث ر 

 تقتح هذه القراءة.

من غاية الباحث هاهنا استقراء  ليسعلى أن 

البدايات، ولا البحث عن الريادات، في هذا الميدان.  ذلك 

إلّا  بًا من جهود البحث النقدي العربيع جانما ضي   هنأ

الانشغال المبالغ فيه بالنبش عن البدايات أو الريادات، في 

مجال  لا يمكن القطع فيه ببداية  ولا ريادة.  والسبب أن 

شتّى،  «أشكال الفنون والآداب تنشأ عن »جينات

 كلذليّة لا حص لها.  وـوتتمخّض بها تراكمات معرفيّة وفنّ

َف، الذي يبدو من يغدو التأريخ  لسلالاتها ضربًا من الت 

.  ولقد مرّ شاهد على «يّ م  ل  المجازفة بمكان وصفه بـ»الع  

عر الح رّ، أو المرسَل،  ذلك الهوس بالبحث عن بدايات للشِّ

أو قصيدة النثر، من ق بَل بعض الن قّاد، مماّ أوقعهم في تيه  
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 ،(أبي نواس)وصولًا إلى ك لذ ، حين أوغلوا في تأثيلبعيد  

بناء على أبيات له لم يفقهوها.  ومن جهة أخرى، فإن رصد 

الظاهرة في تحقّقها، ودراستها في تمثّلها، هو أجدى هاهنا 

من تقصّي نماذجها، مكانًا أو زمانًا.  وعليه، فإنما يهدف 

من مشروع استقرائه إلى إلقاء الباحث في هذه الخطوة 

الأجناسي، ومن خلال تجارب  فشكالضوء على هذا ال

ل ن التلبّث بشكل  مفص  محدّدة.  ولمزيد من الإيضاح يحس  

منال )ة السعوديّ  كاتبةة، هي تجربة المع تجربة نموذجي  

 .  (العويبيل

 

 

 

 

 



 
 

ْـرِيْ  ـالنَّ  دةقصي  -3   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لَة  ـث
 

 

145 

 

يْلَة: تجربة  ب.   :نموذجًا 1(منال العويبيل)قصيدة الن ثْر 

- 1 – 

 :أرنق 2«ياضابتسم أنتَ في الر  في قصيدتها »

ادَها/ كَالس  مَ  نُ/ رُو  ي/ تُدَخ 
يْنَت  يْلَة  جد   ائر  المهَ 

 بْـ/ـكيكَ/ـلا تُ 

 

د ا 1 رة سعوديّة، تحمل شهادة بكالوريوس في  علعويبيل: شا منال عبد العزيز محم 

التبية الفنيةّ.  إلى جانب التحاقها بدورات تدريبيةّ فنيةّ، وورش عمل ثقافيةّ 

عريّة ونثريّة في عدد  من المطبوعات  وأدبيةّ مختلفة.  ساهمت بنشر نصوص ش 

مجموعتها   السعوديّة والعربيةّ، وعبر الشبكة الإلكتونيةّ.  ولها تحت الطبع

رةً لا لَت  محرِّ
عريّة الأولى تحت عنوان: »كَذَب العشّاق ولو صَدَقوا«.  كما عَم  شِّ

ثقافيةّ صحفيةّ.  إضافة إلى دورها الإعلامي في عدد من الفعاليّات النسائيةّ.  

ولها عدد من العضويّات الثقافيةّ، منها عضويّتها وتحريرها في بعض المجلّات  

إلى كونها شاعرةً، فنّانةٌ تشكيليةّ، لها مشاركات في  نيةّ.  وهي،الثقافيةّ الإلكتو

 عدد من المعارض التشكيليةّ والأنشطة الفنيّةّ.  

 انظر: ملحق الدراسة بنصوص منال. 2
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 ككَ/ لا تُضْـ/ـح  

فاهًا سَتَع يْه تَصْلبُ/ كَ ش  يْنَ تَخْـ/ـتَل قُ/ /اعَلَى وَجْه 
  في ح 

ب  ا ـفً / ـات  لُطْ ا/حالص 

 لا/ يَج يء! 

يْـ/ـعٍ  حْدَ   فَاحذَرْ/ في  هَز  نَ الـ/ـو   اهتَ تَ ة / شَمام 

يْنَه ـدْقَيـ/ـن   سَتَضْحَكُ/ ح  لْءَ الشْـ/ش   ا/ م 

 عَلَيْك!/

 ا!/يا هُن                                         

 ا!/هَنلْ ا لَ ي                                         

مْ/ أَنْتَ                                                    يفي ا بْتَس   اض  الرْ/ر 

  *       *      * 

دَ/ ش  نْ أَهْل هشَه  دٌ/ م   ا: اه 
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 /ل نَخْلَةٍ  ـتُ /ا بْتسََمْـ  بٍ /دَرْ  اتَ ذ / ني  أَ  /أَذْكُرُ »

هف  ا/ احْمَرْ/رَ ب سُّْ

نْ خُضْـ/ـر  امَ  تْ/ م  هد  / كَف  عَف   ا/لس 

ه/اوَدَ الـفَما أَنْ/ ر ي عَنْ/ سَلام   ا/ـودُّ كَفْـ/ـف 

ون /نأَ ارَةُ :  تَنَحْنحََت  الـ/إ ش   «اعْبُُِّ

 ا!/ا هُن /ي                                          

 ا!/هَنلْ /يا لَ                                         

ي                                                   مْ/ أَنْتَ في  الرْ/ر   اض ا بْتَس 

 

 تادلحظ هاهنا خليط من الوحوعلى هذا النحو تمضي.  وي  

 النغميّة، على النحو التالي:
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 ين ووتد  ين خفيفَ نة من سببَ تبدأ وحدة نغميّة مكو  . 1

مجموع: )مستفعلن(، قد يلحقها زحاف الخبن: 

ل ن(، أو الط   ع  تَف  ل ن(.  )م  تَع  س   يّ: )م 

بين، أحدهما نة من سبَ صبح تلك الوحدة مكو  قد ت  . 2

ثقيل والآخر خفيف، ومن وتد  مجموع: 

 .  «، كما في »ـت  لنخلة  (نلع)متفا

نة من سبب  د وحدة أكثر من غيرها مكو  تتد  . 3

مجموع: )فاعلن(، بتشكيلاتها  ووتد   خفيف   واحد  

  .) (، )فاعل  ل ن(، )فاعل   المختلفة: )فاعلن(، )فَع 

ض وحدةٌ نغمي  . 4 ر  ، هي مقلوبة الوحدة المذكورة ةٌ تَع 

لهما ، أوّ ينببَ وس مجموع   نة من وتد  (، مكو  2في )

نَحَت  ثقيل والآخر خفيف: )مفاعلَ  تن(، في: »تَنَح 

 .«ن  ارَة  : أَ الـ/إ ش

مستفعلن(  -دت الوحدتان الرئيستان )فاعلن تول   وقد 

 من اللازمة المكررة في نهاية كل مقطع: 
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ن هَني ا!يا ه  م   ا!ا لَل 
تَس  ب 
ر   ا 

ي أَن تَ ف   اضر 

o||o| o||o|o| o||o| o||o| oo|| 

ع   فاعلن فاعلن مستفعلن نلعاف  متف 

 

بدر )وكانت الشاعرة تنظر في قصيدتها إلى قصيدة 

ها مع ، يدلّ على ذلك تناص  «أنشودة المطر» (ابشاكر السي  

   تلك القصيدة في مثل قولها:

 

 مَطَرٌ 

 مَطَرْ 

 لَوَاتُ عَلَى أكتاف  الـمَآذ نالص   جَتْ عَرَ 

ع صَعَدَ »  ..اءُ الدُّ
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 «لْ زَ مَطَرٌ نَ    

 .. رَحَلْ وَكُل ما

 تَرَكَ في  العَيْنَيْن  غَيْمَتَيْن 

ت مَر   ام»
  اءٌ ش 

ي  ا اضُ لَيْسَ ف يْهوالر 

   «دُمُوْع!

 

بين استجابة  ملتبسة   بدلالة   «مع توظيفها عنص »المَطَر

)الغيث( حضورًا، وتخليف )الح زن والدموع( رحيلًا، فيما 

كانت أقرب إلى التعبير  (باالسي  )في قصيدة  «وظيفة »المَطَر

 ّ ، والانتقام، والجوع، والموت، وهطول عن: نزول الشر 
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كان الشاعر يمنحه في نهاية الأنشودة فرصة:  الفواجع، وإن  

 .  1د، والحياةالإزهار، والابتسام، والتور  

تلك  ؛على )مستفعلن(، كما هو معروف (ابالسي  )وقصيدة 

يف نصّ منال.  ولحرص اعضت ة المتجاوبة فيالوحدة النغمي  

هكذا،  «طَر  طَرٌ مَ ت  »مَ طَ بَ الشاعرة على التنغيم، فقد ضَ 

 .  «ل  زَ طَرٌ نَ ة على )متفاعلن(، مقابلة »مَ ن وحدة نغمي  لتكوِّ 

.  وهي (العويبيل)والتقفية كذلك ملازمة لنصوص 

.  ففضلًا على «ياضابتسم أنت في الر  ع في قصيدة »تتنوّ 

مقطع، التي تجيء بمثابة قافية  نهاية كلّ  في ةداللازمة المرد  

ة( تربط مقاطع النصّ، هناك قافية النون، المنطلقة )ضادي  

 

، تح. عبد السلام  والتبيين البيان، (1975في هذا الصدّد يقول )الجاحظ، ) 1

د هارون )ال (: »وقد يستخفّ الناس  20: 1الخانجي(،  ةقاهرة: مكتبمحم 

يلفظ   القرآنألفاظًا ويستعملونها وغيرها أحقّ بذلك منها... ]فالمطر[ لا تجد 

به إلّا في موضع الانتقام.  والعامّة، وأكثر الخاصّة، لا يفصلون بين ذ كر  

 )المطر( وبين ذ كر )الغيث(.« 
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ي ن.. أن  لع النص: »وَاو طَاء ن ون .. هَذمنذ مط ا البَلد الحَز 

ون ون... فَحَت ى تَك  ... سَتَك  ون... غَي مَتَين  بر   .  إلى جانب «اع 

ب  
ة، المتداخلة: قوافي، الداخليّ لا هتشكيلة  من القوافي، أو ش 

ها... كَفّها...  لها... ب سر  ب كيك... عليك... أَه  »ت 

وَارها... آن ش  عاد... اءها... الب  سَلامها... ن شَاءها... م 

ها... الس   ها... العَجصَبر  غَير 
... العَجاج... اجواد... ل 

... الز   ... رَحَل  .  وهو ما ي لحظ في نصوص «جَاجنَزَل 

، أو «ن مضىعفا القلب عم  بعنوان » لديها، كنصٍّ  ىرخأ

 ، وغيرهما.  «كلّ ما منك  حاضٌر عداك  »

عند هذا الحدّ من  (منال العويبيل)تجربة  تقفولا 

استخدام التفعيلة )كيفما اتفق(، بل إنها لتبتكر منها 

حرًا وزنيًّا، كثيًرا ما تشكيلات منتظمة، وكأنها تصطنع بَ 

المطلع في القَفلة، بحيث يبدأ المقطع  ةيفقردفه ترجيع  تيَ 

ها د في نهاية النصّ، كما في قولها من نصّ بمطلع  نغمي يتد  

 : «ا بعدَكَ أم  »بعنوان 
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 .. اعادَين  الوَد الفُؤحُق  عَلَى  1إذْ 

 ..اني  اءات  الأمكُل  غُثأكانَ ل  

 

 ؟اعأيّ د

 

قـ    ــ إذ  ح   ـف ؤ قعَلَى ال  اع  ـن  الوَد ادَي

 فاعلان فعولن ل نع  ف فاعل  

 ني الأما  ت   ثاءاغ   لِّ ك  ل    أكانَ 

 فاعلاتن فعولن فعول   فعول  

 اع؟أيّ د
   

    فاعلان

 

 

)فعولن(، كنظيرتها في السطر   ت التفعيلة:لو كانت الكلمة »إذا« هاهنا، لكان  1

«، غير أن الدلالة في  ل ن  «، فستبقَى على »فَع  ق  الثاني.  أو كانت الصيغة »إن  ح 

«، وهي الصيغة   ق  كلتا الحالتين تصبح ذات بنية شرطيةّ، بخلاف صيغة »إذ  ح 

ا حين سؤالها عنها.    دته   التي اختارتها الشاعرة، وأك 
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حْ..س ا مْض  و  ام 

لفإن ما  ..« قَلْب ي »مُهَلْه 

 

 «ال حْ!يُص »يَمُتْ لَوْ 

 

م ض  وس
ح   اا 

 مسـ مستفعلن م 

هَل ـ ماـفإن   ل ن قَل ب ي م  ع  تَف   مستفعلن م 

ل ن ح  صال  ي   و  لَ  ت    يَم  لٌ ه  ـ ع  تَف   فاعلاتن م 

 

 ا نْتَهَى !

 

ب.. ن حَبْل  الكَذ   أَقْصَرُ م 

 «ا »الَهوَىذكانَ ه

  فاعلن  ا ن تَهَى !

ن ب .. أَق صَ  م   مستفعلن مستعلن حَب ل  الكَذ 

 فاعلن فاعلن ا  الهوََىذ اكانَ ه
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 .. أَوْثَقْتُ يَأسي  ماكل  

 ..صَبَوْتُ إ لَيكَ 

 

!  «»خُنتُْ نَفْسي 

 

..  أَو  ماكل   ت  يَأسي   فاعلاتن فاعلاتن ثَق 

ت    فعول   فعول   إ لَيكَ .. صَبَو 

! ن ت  نَف سي    فاعلاتن  «»خ 

 

ظهر وشبيهٌ بهذا التكيب التنغيمي القائم على التقفية يَ 

صحب هذا في ذلك .  ويَ «مسّح أصابعها بعنوان »في نصِّ 

على البياض، في  من خلال توزيع النصِّ  يي صَ إيقاعٌ بَ  النصِّ 

 أن غياب مناها.  إلا  مقاطع تتأرجح بين وسط الصفحة وي  

( لا تعليل 6 -4، 2ذلك التكيب التنغيمي عن المقاطع )
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د  له، لا من حيث البناء الشكل ولا الدِّ  ت لالي؛ إذ لو ع 

المقاطع تعبيًرا مسرحيًّا عن حوار أصابع، بين الأنثى 

فإن اختفاء ذلك البناء الصوتي عن المقاطع المشار  ،اوحبيبه

 :1إليها لا يمكن فهمه على هذا الأساس

 

(1) 

يْ   ..اُرسمْ يَد 

لْ خَ  كَ ب  ط  كَ ص   ..خُطُوط يف 

ي  !زَك  غَد 

(3) 

كَ ل  ك يـانَتْ كَفُّ  .. حافَ خَد 

فْءَ ـل     بَرْد  الَهوَى؟فيمَ نَزَعْتَ الد 

 ذا.. ماـل  

 ؟يفَضَحْتَ وَرْد  

 

 لحق الدراسة. م«: ح أصابعمسّانظر نصّ » 1
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(7) 

 ..اقَي وَرْدٍ تَ الُحسنُ فيك  س بَ نْ أَ 

ما  ..ل ذاتَ الش 

ينْ وَذ  اتَ اليَم 

طْرٍ رَ زْهَ وأَ   تْ أَصَاب عُك  بَتَلات ع 

نْ يل كَف   يْن ..اسَ ين  م   م 

 .. كَيْفَ لا ذَنْبَ لَك  في  الغوايَة قُوْلي  

 ؟وحُك  وَحْدَهُ.. فَخُّ حَن ينْ فَ و

(8) 

 ..أَمُوعُ بَرررد

 .. دَي  بيديكَ يَ  فَتَفْرُكُ 

 ين  شَمْستُت يْحُ في الراحتَ 

يَن تَـنفُْخُ الد    ؟ ءَ ف يْهافْ فَكَيْفَ ح 

يْفَ ف   رْ الص  يْنَهاي  ـذَك   :ح 

تاءُ ب بابي  أَمْس  ؟!أَمَر  الش 
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(9) 

يَن تَعُود  ..ح 

مالهَ  ينْ  اسَأُصاف حُ يَدَيْكَ.. ش   .. واليَم 

ات  الغ يابمَ ب   ت  وسأَعْصُرُ أَصاب عَكَ اللا    ..ر 

 إلى أنْ تَرْتَـد  ط ينْ 

 : يَدَيْكَ فَأَعْجُنُ يَدَي  في

 ؟تَبْقَى لَدَيّ 

 ؟نَرْحَلُ أَجْمَع ينْ أَوْ 

(10) 

 ا الَهوَىأَد يْمَ هذ ك  حُ 

 اهنَد نُث  

يْنـا يْحُ العاذ لُونَ ف ـ  :سَيَص 

ا أَذ  اهكُف 

(11) 

كَ ب  كَ رَ انْتَظَ  الَطالم اابً اُطْرُقْ ب كَف 

يد  ..كَلَهْفَةٍ على البَِّ 
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لام  يَدَي   رْ ب الس   ..وعَف 

 ..  سُطُور  جَب يْن كَ فيسَتَنْبُتُ حَب يْب ي 

يدأَبْي  اتُ قَص 

(12) 

ي يدك    ..مُـد 

ي ما بَيْنَ الأصَ ج   اب عفر 

ي سي  يَد 
 ..إ نْ لَمْ تُح 

ع : لَيْسَ ب راج  يْ علَي 
 !أَقسم 

(13) 

ي  خُذْ ب يَد 

راع  جَن سْ اُغْرُ  تَ الذ   احْ تَحْ

مْن ي كَيْفَ أَط يُر ف يْكَ   عَل 

نْ أَقْصَى  مام   حْ  ذَنْب كَ لأدَْنَى الس 
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عَ فيَ  أ دّ تلك النصوص بكثافتها الموسيقيّة من صحّ أن ت 

 لأنها لم تلتزم بانتظام القوالب المألوفة قصيدة النثر، ليس إلا  

عر الموزون المقف   عرفي الشِّ  !عيلة؟تفلا ى أو في ش 

عرٌ ب، ليس هذا كلّا  عر نثر، بل هو ش  م، يبتكر منغ   ش 

ين حين تشكيلاته الوزنيّة والتقفويّة، على طريق الأندلسيِّ 

من  فق ضروب  ة، وَ  نهائي  حات اللا  ابتكروا بحور الموش  

هـ= 608-ي، ص  ناء الم ل ك الم  سَ  ها )ابنَ ناء، أعيا ضبط  الغ  

رٌ فاعتذر بأن الغ   ؛«رازط  لدار ام(، في كتابه »1212 ناء بَح 

ري  ؛ (منال العويبيل)لا ساحل له.  وكذلك هي قصائد  ،ح 

فر من ذاكرة القوالب ة، لكنها ص  قصائد بذاكرة نغمي  

ط ريٍّ ة، تستوحي أشكالها مت  التاثي  
، كئةً على محض ذوق  ف 

َ صطنع موسيقاه عَ يَ   ة.  سَوَاقيه الخاص   بر 

بين الأخطاء الواضحة في  ،نذينبغي التفريق، إ

ة التفعيلة أو العروض، وبين البناء المقصود لذاته بكيفيّ 

عر.تخرج عن القوانين الموسيقيّ  فحينما تكون القصيدة   ة للشِّ



 
 

ْـرِيْ  ـالنَّ  دةقصي  -3   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لَة  ـث
 

 

161 

 

ة، لا سبيل إلى تخريج أو قصيدة تناظري   ،قصيدة تفعيلة

 بالقول: إن هذا خطأ الخروج على التفعيلة أو العروض، إلّا 

غير أن ما تلحظه هذه الدراسة أن بعض   !رعاشوقع فيه ال

ة الأحدث ليست بقصائد تفعيلة، ولا عري  النصوص الشِّ 

بقصائد نثر خالصة، ولكنه يمتزج فيها البناءان الإيقاعي 

عر نثر  يه بش  سمِّ والنثري، وهذا ما أ   لَة، فهو ليس بش  ي   عر الن ث ر 

لَة يدصق القصيدة ةأنه لا يكفي لتسمي إلّا   ولا تفعيلة. ي  ة نَث ر 

 . أن تظهر بكثافة أن تكون فيها بعض التفعيلات، بل لا بدّ 

ة بمحض الحاجة التعبير (العويبيل)لقد انقادت و  ي 

لَة، كما قادت الرغبة  الداخلي   ي  في التعبير  ة نحو قصيدة الن ث ر 

عر التفعيلة.  لكن  (الملائكة نازكَ ) من قبل إلى اكتشاف ش 

ها حس   (نازكـ)رديفة.  فمثلما انتهى ب لمهناك لديهما عوا

ها العَروضّي إلى الخروج عن العَروض  ل م 
الموسيقي وع 

عر التفعيلة(، من داخل العَروض الخليلّ، الخليلّ إلى )ش  

 -ةها التشكيلي  عريّ وثقافت  ها الشِّ حس   (منالـ)انتهى ب
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 إلى الخروج عن العَروض الخليلّ  -ةانة تشكيلي  بصفتها فن  

لَة(، من عر التفعيلة وقصيدة النثر جميعًا، إلى )ش  وش   ي  عر الن ث ر 

عر التفعيلة وقصيدة النثر.  وإذا داخل العَروض الخليلّ وش  

عر  ه بـ»الشِّ كانت نازك قد تراجعت عن تسمية ما أنجزت 

عر التفعيلة«، فكم ق  دَ رّ«، واختارت له اسمًا أَ الح   ، هو: »ش 

نجزه كذلك عن وهم أن ما ت   النم يّ أن تتاجعر  بالحَ 

لَة«.  ق  دَ »قصيدة نثر«، فتختار له اسمًا أَ  ي  عر الن ث ر 
، هو: »ش 

 ت  عليه هذه القراءة.فَ قَ بل وَ  (منال)عه د  لم تَ  وهو إنجازٌ 

-2- 

لَةقصيدة للفارق بين ) ولمزيد من الإيضاح ي  ( و)قصيدة الن ث ر 

العروضّي في تلك  عاقنت  كثافة الإيوبعد أن تبي   -النثر( 

لَة ي  عر الن ث ر 
ها إلى نصوص  ق  فلنَ -النماذج من ش  من قصيدة  س 
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 ،هذا النصّ .  وذلك كالنثر، التي تستحقّ هذا الاسم

 :«عندما ينام وحش الكآبة»، بعنوان 1(رات إسبرف  )لـ

 

 في الليل، عندما ينام وحش الكآبة

 ترقُّ قشرة الأرض من البكاء.

 نها الرطوبة. الحأفي الصدر، تعزفُ 

 ق للظلام.بلا أصابع، الليل يصف  

 في صدروهنّ لا ينام الحليب،

 النساء يتركن المطر يسّحُ.  

 جفافُ الأرض،

 يأخذ ما تتركه لحظة الصدق من مطر.

 

 . 14، )دمشق: بدايات(، زهرة الجبال العارية(، 2009) 1

وف رات إسبر: سوري ة مقيمة في نيوزلندة. من أعمالها مجموعتان نصوصيتّان، 

«، )دمشق: بدايات، نُزهة بين السماء والأرض«، و»زهرة الجبال العاريةهما: »

2011   .) 
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ى قصيدة نثر، سم  فهذا الضرب من الكتابة هو ما يصحّ أن ي  

 ةات الانزياح اللغويّ وحركي  حيث الاتّكاء على جمالي  

صورة والمعنى فقط، دون نبض الإيقاع في مستواه ال

د دفقةٌ إيقاعيّةٌ هنا أو ر  الموسيقيّ التفعيلّ.  صحيح أنها قد تَ 

هناك، كما في المقطع التالي من نصٍّ آخر طويل نسبيًّا 

 :1«بأرض لا مقام بِا»، بعنوان (رات إسبرف  ـ)ل

 

  . ءاظلّك يعبِّ في الم المطر الذي يلامس ظهرك.  أحبُّ 

 لُ نفسي سمكة.  أتخي  

 وأحلم أني عبِّت المحيط  إليك. 

 أساي نهر يطوف وعلى الجانبين أيام شقاء لا عطر لها.

 

 

 . 66م.ن،  1
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متقارب، أي على  «وأحلم أني عبِّت المحيط  إليك»فالسطر 

، بيد أن هذا لا يكفي في نصٍّ لي دعَى: «فعولن»تفعيلة 

لَة؛ من حيث إن هذا المستوى الإي ي   البسيط يّ عاققصيدة نَث ر 

ة.  لهذا تظلّ تجربة وارد كثيًرا حتى في النثر الخالص النثري  

 تمامًا.   كهذه قصيدةَ نثر  

من  ،رآخَ  بيانيٍّ  إلى نموذج  كذلك وتمكن الإشارة 

نصّها من ف  .1ة )نجاة الزباير(خلال نثائر الكاتبة المغربي  

 تقرأ:، 2« القصيدة النبويّة»تحت عنوان 

 

 

«، أن قصائد في ألياف الماءاردة في مجموعتها »وذاتي ة، الجاء من سيرتها ال 1

« فاز بإحدى الجوائز العالمي ة لدار نعمان للثقافة بلبنان، النخب الأخيرديوانها »

متها )الجمعي ة الدولي ة 2006 ن بين العقول العربي ة التي كر 
. وكانت م 

ئدها إلى .  ت رجمت بعض قصا 2007للمتجمين واللغويين العرب(، 

رًا: »2007سباني ة، الإ ت ب المنشورة.  صدر لها مؤخ  فاتن .  لها عدد من الك 

 .  لم أط ل ع عليه. 2012«، الليل

   .9 -8، )مراكش: دار وليل(، قصائد في ألياف الماء(، 2009) 2
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  غوايتهابَ اوبغَل قتْ أ -2

دتْ فوق لحاف الألََقْ   تمد 

ق أنفاسًا مبل لة بالأرَقْ   تتنش 

 وبين يديها رقصاتُ هَجْسي

 كيف أُعانقُ صحوَها

 ونبضي في كبِّيائها احترقْ. 

 دُرتُ حَولها سَبْعًا -3

 كانت صُفرةُ الصمت  

 تتصاعد دُخانًا

لَي  
 جذبتني إ 

   سَقَطتْ نفسي فوق لظاها...

 

/  انهلحظ هافتَ  ، بالأرَق  الاحتفاء بالتقفية: )الألََق 

 .)... لَة، غير أننا لا نجد  احتق  ي  وتلك من خصائص الن ث ر 

ن الآخَ  لَة، وهو الإيقاع التفعيل، إلّا حضور المكوِّ ي  ر للن ث ر 
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قصيدة »كما في قولها، مثلًا، من نصٍّ بعنوان  عابر.  على نحو  

 :1«كسّتها أوزان الهوى

 

ي ءوكان الض  في كف 

 قصيدةً طريدةً 

 وحين يطويني الوطنُ خفيةً 

 بين غمام الكلام

 أتصب ب شظايا لا تُحسن الانحناء 

 

لَة، غير أن النص  يظلّ نثيرةً،  ملامححيث ت لمح  ي  من الن ث ر 

تبدو قد  (نجاة)أن  علىخاليةً من الإيقاع التفعيل، إجمالًا.  

إلى الإيقاع  ،حوفي بعض نصوصها منزلقةً فعلًا، وبوض

ها بعنوان  ، كما في نصِّ ّ
ي ل   : 2«غنج متبِّجة»الن ث ر 

 

 . 59، )مراكش: دار وليل(، أقبض قدم الريح(، 2007) 1

 . 41 -39، قصائد في ألياف الماء 2
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اتكأ/تُ على/ لغوها/ أَتأمْـ/مَـل خََْـ/ـرتها المنسابة من  

ة الهوى... قالت  اقـ/ـتربي... صرختْ/ وكأنْـ/ــن يَ  ـوثني  

لُ بيْـ/ـنَ أنفاس  أهْـ/ـذي: ألم/ تكتفي/ بزلا/زله / تتهدْ/دَ 

؟... فا/ه  النها/ر  فت لْـ/ـكَ  القو  الَهجْر  ت/ سافري/ في ش 

 مديـ/ـنةٍ لا تنام!   يا بقا/ 

-3- 

عر الشاعر  ى الموسيقى حاضرةً ولا غرابة أن تبقَ  في ش 

ة؛ فهو روضي  ى الاحتفاء لديه بالتفعيلة العَ العربي، أو أن يبقَ 

فاهيّ ة، ما زالت أصداء تراثها الشِّ نائي  ة غ  ابن بيئة شفاهي  

عبيّ، ومحيطه الاجتماعيّ العامّ.  في موروثه الش   ةً ي  حَ  يّ ئانالغ  

عر نائي  ة مكتنزة بالغ  ة والتعليمي  كما أن الذاكرة الثقافي   ة، والشِّ

ناء في الوجدان العربّي، فما أن العربّي بمجمله مرتبط بالغ  

هَ الذِّ  ا كان شكلها -هن  العربّي القصيدةيواج  حتى يَل جَ  -أيًّ

ا م ئن غَم والتنغيم المتخي  لا نجوًّ  -ل.  لأجل هذا فإن الم ن ش 
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سِّ حتى ووعيه ص  
لم العَروض، معتمدًا على ح  ه فرٌ من ع 

طريّ  نع كلام  ذي  -الف  عر إلى ص 
ينقاد حين ينوي قول ش 

عري  ع  تنغيميّ، دون وَ  طابع   لميّ؛ لأن ذاكرته الشِّ
ة ي  ع 

عر في مخيِّ الجمعي   مقتنان بلغة   ،هلتة، ولأن حضور الشِّ

ة ما، فإذا هو يراود الهرب عن فخّ التفعيلة إلى النثر موسيقي  

 ليقع في التفعيلة.

ط  إلى إجراء وعلى الرغم من أن هذه الدراسة لم تَخ  

 شامل  
 
ة بين أقطار ي  ـلفوارق هذه الظاهرة الفنِّ استقراء

جدت   -الوطن العربيّ  فإن النماذج التي وقفت  عليها  -إن  و 

،و)العراق(، (ص  م  )و (الأردن)و (ةالسعودي  )عين من دبلم

نبئ عن أثر البيئة، إلى جانب عوامل أخرى.  ، ت  و)المغرب(

ما انفكت تعيش أجواء  العربي ةة ذلك أن البيئات الثقافي  

عر العربّي الأ ولى، بكامل زخمها الإيقاعيّ.  ومن ثَ  لا  م  الشِّ

عر غرابة أن تَ  في ما يظنّه منشئوه  ىتحظهر موسيقى الشِّ

قصائد خالصةً لوجه النثر.  كيف لا، والنثر نفسه في هذه 



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثفصولٌ نقديَّة في الأدب السعودي الحدي
 

 

170 

 

من  -رات المشار إليهابسبب تلك المؤثِّ  -البيئات لا يخلو

عري  
 بيئته!   ابنَ  ة، ويظلّ الإنسان  ة نغمي  ملامح ش 

ي  لدى الذوات ع  وَ وي  ع  على أن الفوارق بين وَ 

ات بين قصيدة النثر ارسم الشاعرة المختلفة يرسم أمامنا

لَة: ي   وقصيدة الن ث ر 

 

ي  بالمستويات ع  عن وَ  قصيدة النثرمَن يكتب . 1

ة، والحدّ الفاصل بين التفعيلّ والنثريّ، وهو ي  ـالفنِّ 

عري  الإيقاعي   مستمسك بالخلاص من البنية ة ة الشِّ

 اني، كما رأ(أ نسي الحاج)بحذافيرها، وهذا ما يفعله 

   .، من )سوري ة(، أو تفعله )ف رات إسبر(من قبل

ي  بتلك ع  ته، بلا وَ على سجي   قصيدة نثرٍ مَن يكتب . 2

 النثر ي د  ، فيقع بين حَ المستويات، أو بوعي  مرتبك  

يْلَة، وقد يكون الناتج: التفعيلةو .  قصيدة نَثْر 
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ويظهر هذا غالبًا في نصوص الجيل الناشئ من 

 في الوطن العربّي. رعوالشواالشعراء 

يْلَةو قصيدة النثركاتب ي راوح في كتابته بين  .3 ؛ الن ثْر 

لأن ثقافته التأسيسي ة الغنائي ة ما تنفكّ تنضح 

نصوصه بإيقاعاتها التفعيلي ة المنثورة.  ويمكن أن 

أديب كمال )في تجربة  ،مثلًا  ،نرى ملامح ذلك

 ولقأ»، كما في مجموعته (العراق)، من (ينالدِّ 

في تجربة  ،وإلى درجة ما  .1«الحرف وأعني أصابعي

  .، من )المغرب()نجاة الزباير(

بالمستويات نقدي ٍّ  ي  ع  عن وَ  قصيدة النثرمَن يكتب . 4

وقد ة، والحدّ الفاصل بين التفعيلّ والنثريّ، ي  ـالفنِّ 

 

(.  وتمكن الإشارة في تلــك المجموعــة 2011دار العربية للعلوم، ل)بيروت: ا 1

ليةّ، لمــا فيهــا مــن إيقــاع تفعــيلّ،  ي  إلى جملة من النصوص التي ت عدّ قصائد نث ر 

، »إنّي أنــا الحــلّاج«: 13، »العــودة مــن البئــر«: ص7كنصّ »ثمة خطأ«: ص

 .17ص
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ة الإيقاعي ة جميعها  -يعاشر الأشكال الشعري 

ة  ي ة ،ةوالتفعيلي   ،التناظري 
يْل  ة  ،والن ثْر  بلا  -والنثري 

ديولوجيًّا، باحثًا عن ظ، طليقًا غير مرتهن  إتحف  

الاختلاف الفنِّي، بلا تقولب.  وقد أشرنا إلى 

نموذج لذلك في تجربة )علاء عبدالهادي(، من 

)مص(، ويمكن أن نضيف نموذجًا آخر من تجربة 

   .1الشاعر المغربي )أحمد بلحاج آية وارهام(

 

لة ي أخصب في المحصِّ ع  هذه الأصناف من الوَ  فأي  

 ة، وأيّها أكثر وعدًا بالآتي؟ي  ـالفنِّ 

ي الحقيقيّ يكمن في حالة  من ق الإبداع الفنِّ إن منبثَ 

ل م ي، واللا  ع  وَ اللا   .  وهو ما أنتج في الأساس (الفقهيّ ) ع 

عر العربّي، عَ  َ بحور الشِّ  تاءة وإملاالتجربة الإنساني   بر 

صت الذاكرة من قيود الماضي، وانعتقت  من البيئة.  ولو تخل  

 

نته على الرابط: 1  http://awabbelhaj.arabblogs.com  طالع: مدو 

http://awabbelhaj.arabblogs.com/
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جايا لات التمذهب والتصن مكبِّ  ع الراهن، لألهمت الس 

عر مكتنزًا  أتيا بحورًا جديدة، بحيث يأصحابَه  الشِّ

د ف لكن في غير نظام  تقليديّ.  إلا  وبالموسيقَى،   أنه حينما يَر 

سي نقديي 
دَه،  لماع، لا يستسلم لذلك ح  الطبع وَح 

لتيار  جديد،  معرفيٍّ و يٍّ عن تأسيس  فنِّ ض الحال  تتمخ  

لَة(.وذلك ما ي ستشَر  ي   ف في بعض تجارب: )قصيدة الن ث ر 

لَة، اتجاهًا فنِّـوها هي تي قصيدة الن  ي  ن، يًّا غير معلَ ـث ر 

لو  منحها شهادة الميلاد.  وهي اتجاهٌ نيها هاهنا كي سمِّ ن

له رصيده الواسع من التجارب  حبصوأ ،تكاثف

ؤ بأن ينتهي إلى فتح بدائل والاستجابات، لأمكن التنب  

عر التفعيلة وقصيدة النثر إيقاعي   ة، عن عَروض الخليل وش 

عري   ة جملة وتفصيلًا، ة العربي  جميعًا، لا بنبذ الموسيقى الشِّ

وَران في فَلَكها، بروح    .تستلهم البكارة جديدة   ولكن بالد 

 

 



 

 

 1نصوص منال العويبيل

 

مْ أَنا بـْـ                                       اضيتَ في الر  ـْتَس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وَاو   ‘‘

 طَاء    

يْن نُون .. هذ      ‘‘  ا البَلد الَحز 

 

ج ادَها كالس  نُ رُو  ي تُدَخ 
يْنَت  يْلَة مَد   ائر  المَه 

 

نظرًا لعدم صدور نصوص )منال العويبيل( في مطبوعة، طيلة هذه السنوات،   1

بحيث تم  ك ن الإحالة إليها، ألحقَ الدارس  هنا ما حل له من نصوصها أو أحال 

 إليه.
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 بْكيك تُ  لا

 لا تُضْحكك 

ف كَ ش  قُ في  الص  ا سَتَع يْهاهً تَصْلُبُ عَلَى وَجْه 
تَل  يْنَ تَخْ

 ا ات  لُطْفً باحا ح 

 لا يَج يء! 

حْدَة  شَماتَتَه نَ الو  يْعٍ م   ا فاحذَرْ في هَز 

يْنَه دْقَين   سَتَضْحَكُ ح  لْءَ الش   ا م 

 ! عَلَيْك

  

 ا!هُن اي                                        

 ا! يا للهَن                                        

مْ أَن                                                    يَاضـْا بْتَس   تَ في الر 

 *       *      * 
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نْ أَهْل ها  دٌ م  دَ شاه   : شَه 

 ا بْتَسَمْتُ ل نَخْلَةٍ  -اتَ دَرْبٍ ذ -ني  أَذْكُرُ أَ  ‘‘

 ا هسُّْ ب  فَاحْمَر  

همد   عَف  كَف  نْ خُضْر  الس   ا تْ م 

هاوَدَ فما أَنْ ر ي عَنْ سَلام   االودُّ كَف 

ون  رَةُ: أَ ا تَنَحْنحََت  الإ ش  اعْبُُِّ
  ‘‘ن 

 

 ا!يا هُن                                         

 ا! يا للهَن                                        

يَاض                                                   مْ أَنـتَْ في الر 
 ا بْتَس 

 *       *      * 
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 صُبْحٌ تَنَف س.. 

هْر  الن دَى شَهَقَ عَلَى جَب  ائن  الز 

ا الل ظَى   أم 

باه  العَبـ يْد  ! فَزَفَرَ عَلَى ج 

اب    لَيْسَتْ نَصُوح  « تَوْبَةُ » الل ه 

 

غَةَ  ر  عَ   تَحْتَ شَمْسٍ   ن شَاءَهَا:  «قَت  » الأشَْم 

 مَحْرَمٌ يَقودُ 

قْوَدَ مَث يْلات  » الَحرَام   « م 

يْلَةً ما اسْتط  اعَ لدَحْض  الَحر  ح 

شْوارَه « فَمَن  عَلَى » حُرْمَت ه    ا م 
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 !يا هُنا                                        

 ! للهَناا ي                                        

يَاض                                                   مْ أَنـتَْ في الر 
 ا بْتَس 

 *       *      * 

 ..ـاءُهااتٌ لا تُطْوَى، الأرَْضُ آن نَهار 

بُلُ في  الب   لُ السُّ
 اد عتُوْغ 

ها  ! يا صَبَِّْ

دَتْ مَ  ن وَراء  ن قتَنَه  ح م   اب لام 

فاهُه نْ  -ارَشَفَتْ ش  بَةً   -فْلاهُ سُ   م   شَرْ

و  اد   فَـلاحَتْ صَباحَةٌ في طَي  الس 

بَه رٌّ حَس 
نَ الطَيْش   -ا غ  ةً ل  -م   !ـجُ 
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يَ ما كَشَفَتْ عَنْ وَجْنَتَيْه  ا ه 

  أَن  قَلْبَهُ إلا  

بِّْ  م قَ في  ش   اء غَر 

  

 !يا هُنا                                        

 ! يا للهَنا                                        

يَاض                                                   مْ أَنـتَْ في الر 
 ا بْتَس 

 *       *      * 

 ار وَيَسْأَلُونَكَ عَن  الغُب 

يَاضقُل  ا نْ أَمْر  الر 
مُومُ م   ! لس 

 ؟ وَحُم ى العَجَاج
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ي غْتابَتْ الر 
يْرةٍ قُلْ غَيْمَةٌ ا   اضَ في س 

هوَ فَ   اشْوَشَتْها أُخْتُها ل غَيْر 

 ... . وهَكَذا

ن  العَجاحَكَ الَجمْعُ حَت ى هَطَلَ م  فَتَض 
ه  ذ   اج نْ بَيْن  نَوَاج 

 

 يا هُنا! 

 يا للهَنا!                                         

مْ أَنـتَْ في الر                                                    
 ضايَ ا بْتَس 

 *       *      * 

 مَطَرٌ  

 مَطَرْ 

 اتُ عَلَى أكتاف  الـمَآذ نعَرَجَتْ الصَلَو



 
 

ْـرِيْ  ـالنَّ  دةقصي  -3   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لَة  ـث
 

 

181 

 

ع ‘‘  اءُ.. صَعَدَ الدُّ

 ‘‘ مَطَرٌ نَزَلْ    

  رَحَلْ .. ماوَكُل  

 تَرَكَ في  العَيْنيَْن  غَيْمَتَيْن 

 

ت ‘‘  اءٌ  ما مَر  ش 

ياضُ لَيْسَ ف يْه  ا  والر 

 ‘‘ دُمُوْع! 

 يا هُنا!                                        

 يا للهَنا!                                         

يَاض                                                   مْ أَنـتَْ في الر 
 ا بْتَس 

 *       *      * 
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يْب  ها نَص  نْ اسْم  ياضُ.. لَيْسَ لَها م   ..الر 

ا كانَ  يْخُ إ نه  ي تْ قالَ الت ار   «اضا»ر 

م ر  الز   ان  سَتَكُون وفي آخ 

 فَحَت ى تَكُون 

يَ أَوْهَن: ا دْفَعْ ب    الت ي ه 

يْق  الإسْمَنتْ    أَدْب رْ عَنْ ض 

خ  الرُّ
 ام  بُِاق 

ج هات  الزُّ  اج بُكْم  واج 

سْفَلْت   حُم ى الإ 

مْس  ولَظاه  ا الش 

 اوقَمَرٍ لا يَل يْه
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مْ                           ا بْتَس 

مْ                                   ا بْتَس 

مْ                                           ا بْتَس 

مْ! أَن                                                  ي ا بْتَس   اضـتَْ في الر 



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثفصولٌ نقديَّة في الأدب السعودي الحدي
 

 

184 

 

  ا بَعْدَك!أم  

 ــــــــــــــــــــ

 

(1 ) 

..  ضُج  بي 

ي  كخ
 سيرك..  يمة  احضْر ف ـ

 

ي!   رَق صْ دَم 

 *  *  * 

(2 ) 

 .. عَيْنَيْك  مَلامُ 

رْ  َ ي ب شَزرٍ كالشر   .. يَرْم 

 .. نتُ أظنُّ ب قَلْب ي فَت يْلًا ك

 

 « ! »ا نْفَجَرْ 

 *  *  * 
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(3 ) 

 ..  أُقط رُ ثُكْلي 

 إ ثْرَ دَمْعَة  دَمْعَةً 

يدُ ال  ـتَْ الغأَنو  ي: ائ بُ الوَح   ذ 

ته..   حُج 

 مَعَه!  «و»قَلْب ي

 *  *  * 

(4) 

 اء..الوَف لَى هَرْطَقَة  عَ مُر  

 اوفُض  الَحكاي

 ثُم  أَمْع نْ.. 

لْ..وْ أَ   غ 

 اد الب ع ادَى فيتَم 

 

 « اي مُن »شُل  

 *  *  * 
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(5 ) 

 َ   ه..لَنْ أُخْبِّ 

 

يْعَة  قَلْب ي..   »لو عَل مَ عَقْلي  ب فَج 

نهْ!  « سَيَسْخَر م 

 *  *  * 

(6 ) 

 اع.. الوَد ادَين  إذْ حُق  عَلَى الفُؤ

 .. غُثاءات  الأماني   كانَ ل كُل   أ

 

 اع؟ د أيّ 

 *  *  * 

(7 ) 

حْ.. ا مْض  وس  ام 

ل  فإن ما  .. «قَلْب ي »مُهَلْه 

 

 « ال حْ!يَمُتْ لَو يُص »

 *  *  * 
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(8 ) 

 ! ا نْتَهَى

 

ن حَبْل   ب أَقْصَرُ م   .. الكَذ 

 « »الَهوَى اكانَ هذ

 *  *  * 

(9 ) 

 .. يَأسي    أَوْثَقتُ ماكل  

 .. صَبَوْتُ إ لَيكَ 

 

!»خُنْ   « تُ نَفْسي 
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 مسّح أصابع

 ـــــــــــــــــــــــ

 

(1 ) 

يْ   .. اُرسُمْ يَد 

لْ خَ  كَ ب خُطُوط يط  كَ ص   .. ف 

ي  ! زَك  غَد 

(2 ) 

 اُسلُكْ يَدَكَ في  قَلْب كَ 

رُج بَيْض  نْ غَيْر  شَوْق.. تَخْ  اءَ م 

ه ندَْها مُد  أَصاب عَكَ، وَعُد  الج   ات:ع 

 .. شَمالٌ جَنوُب 

قٌ   .. وَغَرْب شَرْ

 . .... نَحْنو 
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(3 ) 

كَ ل  ك ي ـانَتْ كَفُّ  .. حافَ خَد 

فْءَ  مَ نَزَعْ ـل    ؟ بَرْد  الَهوَى فيتَ الد 

 ذا..الم

 فَضَحْتَ وَرْد ي؟ 

(4) 

وق ن ي الش   .. كُلُّما حَك 

ي الأيَْسََّ ب يَمحَ   ي نيْ ضَنتُْ خَد 

ي الأيَْمَنَ ب اليَسار  .. وَخَد 

 يُون امي  العُ إبِْ أَمْسَحُ ب  

ك.. ـْم ـلَ كَـ..   س 

 كَـ.. وَقْع  يَدَيْك.. 

ضَي  
 .. كَـ.. رَبْت ك عَلَى عار 

 

اااااهُ ..... عُدْ   ! أَو 
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(5 ) 

نْ يَدَي  عَشْرُ الأصَاب ع
 .. لي  م 

 .. تَ الكُفُوف ـْأَن

عْتَ )رَاحَة(!بُتُ أَيْنمَاـوَحْدكَ تَنْ    زُر 

 (6 ) 

 .. نيوا عُيُو غَمَرُ مَهْما

مَ أَيادٍ تُخب    .. رحفَ ئُ مَزاع 

 .. أَيّ مُفاجَأةٍ لا تُفْتَحُ عَلَيْكَ 

 ! فَرْطُ سُخْف

(7 ) 

 ..اقَي وَرْدٍ حُسنُ فيك  س ـأنبتَ ال

مال   .. ذاتَ الش 

 ينْ اتَ اليَموذ

طْرٍ   اب عُك  بَتَلات  تْ أَصرَ وأزْهَ   ع 

ين   نْ ياسمل كَف   .. ينْ م 

 ..وايَةبَ لَك  في  الغ  ـْقُوْلي  كَيْفَ لا ذَن 

 ؟ .. فَخُّ حَن ينْ حُك  وَحْدَهُ فَوو 
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(8 ) 

 .. أَمُوعُ بَرررد 

 ..  يكَ فَتَفْرُكُ يَدَي  بيدَ 

 ين  شَمْس تُت يْحُ في الراحتَ 

يَن تَـنْفُخُ الد    ؟ها ءَ فيفْ فَكَيْفَ ح 

يْنهَا   ح 
يْفَ في  رْ الص   : ذَك 

تاءُ ب ب   أَمْس؟! بياأَمَر  الش 

(9 ) 

يَن تَعُود   .. ح 

مالهََ سَأُصاف حُ يَدَيْكَ   ..ينْ واليَم ا .. ش 

ات  الغ ياب لا  وسأَعْصُرُ أَصاب عَكَ ال  .. ت  ب مَر 

 إلى أنْ تَرْتَـد  ط ينْ 

 : فَأَعْجُنُ يَدَي  في  يَدَيْكَ 

 ؟ تَبْقَى لَدَيّ 

 ؟ أَوْ نَرْحَلُ أَجْمَع ينْ 
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(10 ) 

 ا الَهوَى أَد يْمَ هذ حُك  

 اهنَد نُث  

يْحُ العاذ لُونَ ف  : ـيْناسَيَص 

ا أَذ  ه اكُف 

(11 ) 

كَ ب  انْتَظَرَكَ  االملَط اابً اُطْرُقْ ب كَف 

يد  .. كَلَهْفَةٍ على البَِّ 

لام  يَدَي   رْ ب الس   .. وعَف 

 .. حَب يْب ي في سُطُور  جَب يْن كَ بُتُ  ـنْ ـسَتَ 

يد أَبْي  اتُ قَص 

(12 ) 

ي يدك    .. مُـد 

ي ما بَيْنَ الأصَ ج   اب ع فر 

ي سي  يَد 
 .. إ نْ لَمْ تُح 

علَي  يْ عأَقسم  ! : لَيْسَ ب رَاج 
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(13 ) 

ي   خُذْ ب يَد 

راع  جَن تَ الذ   احْ اُغْرُسْ تَحْ

مْن  ي كَيْفَ أَط يُر ف يْكَ عَل 

 َ نْ أَقْصَى ذَنْب كَ لأ   حْ ماالس  دْنَى م 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 رابعالفصل ال
 

 ةمآزق الشِّعريَّ

ص  
ا () بين قصيدة النثر والق  دًّ  ة القصيرة ج 

 

   :مة إلىث مقد  حورقة ب الفصل أصل هذا 

 حول:    (ملتقى نادي القصيم الأدبي)

 ،  «ةة السعودي  ات القصيدة الحديثة في المملكة العربي  جمالي  »

 م 2007هـ= نوفمبِّ  1428ال شوّ 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 ةعريَّمآزق الشِّ
ا ( دًّ ة القصيرة ج  ص 

 ) بين قصيدة النثر والق 

 

ا / قصيدة اأ.  دًّ صّة القصيرة ج  االق  دًّ  : لنثر ج 

ص  
لّ ما في )الق  اك  دًّ ا إلا  ة القصيرة ج  دًّ مصطلحها  ( قصير ج 

ة.   ـ ية والفنِّفهو أطول مصطلحات الأجناس الأدبي   ؛هذا

ة ة قد أهملنا خصائص اللغة العربي  ربما لأننا في الثقافة العربي  

نظيرها في غيرها،  ز  ة عَ ات تعبيري  وما تمنحه من إمكاني  

أخرى  لاتها في لغات  فق تره  صطلحات وَ تجم المنا ن  وأخذ

 A VERY»ة لهذه التسمية: مختلفة، كما في ترجمتنا الحرفي  

SHORT STORY» ّولى للتعبير عن المصطلح الأَ  .  إذ لعل

ص  هذا النوع كان أن ي سمى في العربي  
َ ة: )الق  ص  ى(، ة الق 

صَ   (.  غير أنهnovellasالقصيرة  صتفريقًا بينه وبين )الق 

يعتض سبيل هذا البديل أمامنا الآن عددٌ من المبادئ: 
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ص  أوّ 
مًا بأن لها، أن في المصطلح البديل )الق  ى( جَز  َ ص  ة الق 

هذا الضرب من القصص هو الأقص، ولئن كان هذا هو 

ظاهر الأمر الآن، فإن استعمال )أفعل التفضيل( في مصطلح  

ة القصيرة ص  ق  في مصطلح )الغير مستساغ.  وثانيها، أن  أمرٌ 

ا( إلماحٌ ض   دًّ ص   منيي ج 
ة إلى أن النصّ هو من جنس )الق 

ص  القصيرة( إلا  
ة القصيرة(، وإن   أنه أقص من معتاد )الق 

ت   ابه قد يبالغون في اختزاله كثيًرا، كما سنرى.  والسبب كان ك 

ض في سبيل اتخاذ بديل  عن ذلك المصطلح  الأهمّ الم عت 

ه بين الناس، فصار من غير  ستقر  اطويل أنه قد ال تداول 

المناسب تعديله، بل قد يكون ذلك محض عبث.  فلا مناص 

: لا مشاح  إذن من التعل      ة في الاصطلاح، مهما كان.ل بأن 

على أن مناقشة المصطلح هنا تلفتنا إلى ما هو أكثر 

ت هذا ة منه، وهو النظر في طبيعة النصوص المندرجة تحأهمي  

ة أصلًا ح نفسها، من حيث كونها تتصف بالقصصي  لالمصط
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أو لا تتصف؟  ما قد يدعو إلى تصنيف بعضها تحت 

ي صَة»ر، هو: مصطلح آخَ 
، )بقاف مفتوحة وصاد «قَص 

ص  -نثر قصيدة»مكسورة(، تركيبًا نحتيًّا من 
قصيرة  ةق 

ا ص  ؛ لأن ما ي سم  «جدًّ
ا هو أحيانً ى الق  دًّ ا قصيدة ة القصيرة ج 

ص   نثر  
ص  في ق 

ا، أو ق  دًّ ، ة قصيرة ج  ا في قصيدة نثر  دًّ ة قصيرة ج 

افًا ين شف  لا فرق، في تزاوج  يجعل الفارق بين هذين النوعَ 

ا، حتى لا يكاد يميِّ  دًّ ص  ج 
ا سوى التزامها ز الق  دًّ ة القصيرة ج 

كما أن   1.ةً ما، في حين لا يلزم ذلك قصيدة النثرحكائي  

 

ا  »ت عنوان تحفي مقال له نَسَبَ إلي  الشاعر )عل الدميني(،  1 ة القصيرة جدًّ ص 
الق 

 13هـ= 1434شعبان  4الخميس ))«، ن شر  في جريدة »الجزيرة«، )ق.ق.ج(

ة  (8، ص410ع، «المجل ة الثقافي ة»م (، 2013يونيو  ص 
، أنني اقتحت  للق 

ا: »أ قصوصة«، مصطلحًا بديلًا.  ومع أنه لم يوثِّق أين وَجَدَ ما  القصيرة جدًّ

ضح أنه ملتبس في ذلك مع ما ذكرت ه هاهنا، ولم أذهب مطلقًا  اعم، فمن الوز

على  »أ قصوصة« وقد استعمل )غازي القصيبي( هذا المصطلح إلى ما قال.  

(، 2010، )بيروت: بيسان، أغسطس «ألزهايمر»غلاف عمله الأخير 

قصوصة« قد يصلح  الأ  »مصطلح وإنما للإشارة إلى أنه: )رواية قصيرة(.  
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يقاع زه عن النثر سوى الإيقاع، والإيِّ عر لا يملشِّ بعض ا

عر ش   ته، كما أن ليس فقدانه هو عري  وحده ليس ما يمنح الشِّ

ته بالضرورة.  وإنما الإيقاع عنص فارق ما يمنح النصّ نثري  

عر، كما يجب أن تكون الحكائي   ما  ة عنصًا مائزًا لكلّ للشِّ

ص  »يندرج تحت اسم 
ختبر نقصت.  ولكي ، طالت  أم «ةٍ ق 

ا لشاعر   عري   لا شك   هذه الحقيقة، لنأخذ نصًّ
ته ولا في في ش 

 

ة القصيرة«.  صطلحًا عربيًّ م ص 
ولذلك، كذلك، لا أرى المصطلح  ا عن »الق 

ا( المتلبِّسة  دًّ ة القصيرة ج  ص 
الذي قد يستعمله بعضٌ للإشارة إلى )الق 

مناسبًا لذلك الشكل الكتابي؛ من حيث إن  «أ قصودة»بـ)قصيدة الومضة(: 

عَدّ  ا لا ت  ة القصيرة جدًّ ص 
ا ما ختزالًا.  ا تكثيفًا و، بل هي أشدّ «أ قصوصة»الق  أم 

ره بمفردات ذات دلالة  هَه الدميني في هذا البناء الصفي، مشيًرا إلى أنه ي ذكِّ كَر 

ضحوكة«، فلا معنى له.  وهذا بناء ي ستعمل في العربي ة في كلمات سلبي ة كـ»أ  

، «أ طروحةمتابينة، منها ما هو ذو دلالة سلبي ة ومنها خلاف ذلك: كـ»

 . ... إلخ«أ هزوجة»، ومثولة«عجوبة«، و»أ  »أ  و
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ا له 1(محمود درويش)ة، وهو تجربته الغني   .  وليكن نصًّ

 :«لا أعرف الشخص الغريب»بعنوان 

 لا أعرف الشخص الغريبَ ولا مآثرَهُ... 

نازةً فمشيتُ   خلف النعش،   رأيتُ ج 

 حترامًا.  لم مثل الآخرين مطأطئ الرأس ا 

 أجد سَبَبًا لأسأل: مَنْ هُو الشخصُ الغريبُ؟ 

 وأين عاش، وكيف مات ]فإن أسباب 

 الوفاة كثيرةٌ من بينها وجع الحياة[.

 سألتُ نفسي: هل يرانا أَم يرى  

 عَدَمًا ويأسفُ للنهاية؟ كنت أَعلم أنه  

 لن يفتح الن عْشَ المُغَط ى بالبنفسج كي  

عَنا ويشكرنا ويه    مسَ بالحقيقةيُود 

 ]ما الحقيقة؟[.  رُب ما هُوَ مثلنا في هذه  

هُ.  لكن    هُ هُوَ وحده  ـالساعات يطوي ظل 

 

 .  69 -67، )بيروت: رياض الريّس(، كزهر الل وز أو أبعد(، 2005) 1
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 الشخصُ الذي لم يَبْك  في هذا الصباح،

 ولم يَرَ الموت المحل قَ فوقنا كالصقر... 

 ]فالأحياء هم أَبناءُ عَم  الموت، والموتى

 نيام هادئون وهادئون وهادئون[ ولم

 من هو الشخص   سببًا لأسأل: أجد  

 الغريب وما اسمه؟ ]لا برق 

 يلمع في اسمه[  والسائرون وراءه

 عشرون شخصًا ما عداي ]أنا سواي[  

 وتُهْتُ في قلبي على باب الكنيسة:

 ربما هو كاتبٌ أو عاملٌ أو لاجئٌ  

 أو سارقٌ، أو قاتلٌ... لا فرق،  

يَةٌ أمام الموت.. لا يتكلمون    فالموتى سواس 

 ... نبما لا يحلموور

 وقد تكون جنازةُ الشخص  الغريب جنازت  

لُها ـٰلكن  أَمرًا ما إل   هيًّا يُؤَج 

 لأسبابٍ عديدةْ 

 من بينها: خطأ كبير في القصيدةْ!
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ا(؟  ص  لنسأل هاهنا: أهذه قصيدة، أم ق   دًّ  ة )قصيرة ج 

عريي  صي بل أهذا نَ 
 نثريّ؟ صي أم نَ  ش 

 ريّ إذن؟عريّ فيه من النثأين الشِّ 

ب إزالة الإيقاع التفعيلّ عنه، ثم لننظر ماذا رِّ جلن 

عري  
 ته؟:سيبقى من ش 

لست أعرف الشخص الغريبَ، ولا أعرف مآثرَهُ...  

نازةً فمشيت وراء النعش، كالآخرين،   وإنما رأيتُ ج 

وأنا مطأطئ الرأس احترامًا.  لم أجد أيّ سَبَب  

أين  للسؤال عن الشخص الغريب ومن يكون؟  أو 

كما هو   ،وكيف توفي ]أسباب الموت ،كان يعيش

ومن بينها ما يمكن أن يُسمّى وجع   ،كثيرةٌ ، معروف

الحياة[.  لقد سألتُ نفسي حينها: هل كان يرانا، أَم  

يرى عَدَمًا وكان يأسفُ للنهاية؟ كنت أَعلم طبعًا  

أنه لن يفتح نعْشَه الذي كان مُغَطًّى بالبنفسج لكي  
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عَنا، أو ي سَ إلينا بالحقيقة ]وما  م شكرنا، أو يه يُود 

هُ مثلنا في هذه  الحقيقة؟[.  قد يكون يطوي ظ   ل 

الساعات.. من يدري!  غير أن المؤكد أنه هُوَ  

الشخصُ الوحيد الذي لم يَبْك  في هذا الصباح، كما لم  

يَرَ الموت المحل قَ كالصقر فوقنا... ]ذلك أن الأحياء  

ام وهادئون  يأن الموتى ن أَبناءُ عَم  الموت، في حين 

هادئون هادئون[.  حقيقةً لم أجد أيّ سَبَب للسؤال  

ن يكون؟ أو ما اسمه؟  عن ذلك الشخص الغريب مَ 

]عمومًا ليس هناك لاسمه برق يلمع[.  كان  

السائرون خلفه عشرين شخصًا باستثنائي ]أنا  

غيري[.  ولقد تُهْتُ على باب الكنيسة في قلبي: قد  

عاملًا، أو لاجئًا، أو   بًا، أو يكونيكون الرجل كات

حتى سارقًا، أو قاتلًا... ليس هناك فرق؛ لأن الموتى  

متساوون أمام الموت.. فهم لا يتكلمون وقد لا  

يحلمون... وربما تكون جنازةُ الشخص  الغريب  

لُها؛ وذاك  ـٰ  أن  أَمرًا إلتلك جنازت، إلا   هيًّا ما يُؤَج 
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أ كبير في  طحتمال ورود خ لأسبابٍ كثيرة، ومن بينها ا

 القصيدةْ!

 كيف نرى النصّ الآن؟

عر؟  و  ماذا جرى؟كم بقي من الشِّ

عرً  النصّ وهل بقي   ا؟ش 

ص  
ا.  مع أننا لم ن ج  لقد أصبح في شكل ق  دًّ ر ة قصيرة ج 

 تعديلات طفيفة، لإزاحة الإيقاع، لا أكثر، عليه إلا  

 مرادفاتها.بالتقديم والتأخير، أو استبدال بعض المفردات ب

 ذا يعني هذا؟ماف

حينما  إنه يعني أن أرباب قصيدة النثر على حقٍّ 

  يحتجّون بأن الإيقاع الموسيقي ليس كلّ 
 
عر، وأن  شيء في الشِّ

بعض النصوص لو أ ذهبت عنها التفعيلة لصارت نثرًا 
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فًا، في خواء عن اشتغالها على اللغة والصورة.  ونصّ  ص 

الذي بقي فيه  الح جّة؛ فما ة تلكبرهان على صحّ  (درويش)

عري  
ته عبارة نيه عن نثري  غ  هل ت    1ة بعد إلغاء الإيقاع؟من ش 

 

عر )درويش( في  الحقّ أن  ليس كبير فرق   1 إنتاجه سنوات بين كثير  من ش 

عر.  ومَن يقرأ كتابه »  ذاكرة  الأخيرة وبين نثره، خلا حضور التفعيلة في الشِّ

لك.  فالمعادلات اللفظي ة ذاتها، هناك وهنا، والل عب  ذلًا، ي درك «، مثللنسيان

ك  البديعيّ؛ فقصيدته تشتغل على اللغة، من حيث هي، لتجعل اللغة تحرِّ

عر العظيم.    ك اللغة، كما هو الأصل ومنبثق الشِّ المعنى، لا المعنى هو الذي يحرِّ

عري ة ا
رة، لا ش  ك  عري ة الف 

ل، في نمطٌ درويشّ  ا لصورة والخيوهو ما ي فضي إلى ش 

رنا بتجربة )أبي العلاء المعرّي( في » -لا تجديد مهماًّ فيه بات  -« اللزومي اتيذكِّ

يجتّ قاموسًا محدودًا واحدًا، ونواميس أسلوبي ة لا تخلو من التصن ع أحيانًا، 

د، إلى درجة أن القار  كري ة وفلسفيةّ، ورؤى تعبيري ة تتد 
ئ يجد  ومضامين ف 

ر نصٍّ لدرويش من قبل!  لذا قد يمكن القول: إن النموّ  قكأن   د قرأ آخ 

عري ة قد توق ف في الثمانيني ات من القرن  التجديدي الحقيقي في لغة درويش الشِّ

على الرغم من إنتاجه الغزير اللّاحق، وسعيه لافتاع   -العشرين، ثم ظلّ 

فر فيه، دون أن يخرج عن  ل ماضيه، ويحينسج على منوا -بناءات فنِّـي ة مختلفة

دائرته ليقتحم فضاءات مختلفة، بعيدًا عن تكرار الذات.  كما أنه حَصَ 

مًا على نفسه العودة إلى بناء القصيدة العربي ة،  -إيقاعيًّا  -تجربته في التفعيلة، محرِّ
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لا برق يلمع في »، أو «هل  يطوي ظ  »، أو «وجع الحياة»كـ

ة باتت ؟  وهي صيغ تعبيري  «ته  ت  في قلبي»، أو «اسمه

ا ي ذكر فيها، حتى إن عبارة اعتيادي   عريًّ
 ته  ت  في »ة، لا ماء ش 

، اقتضت التفعيلة فيها «ته  ت  في أسئلة قلبي»هي:  إنما «قلبي

ا سطر   ن النص  .  أم هل ي سم  «أسئلة»حذف كلمة  عريًّ
ه ش 

 الأخير: 

لُها لأسبابٍ عديدةْ ـٰ... لكن  أَمرًا ما إل   هيًّا يُؤَج 

 

عري ة النثري ة -إلا  نادرًا، ]في كتاب يومي اته «، الفراشةأثر بعنوان » -الشِّ

عر البيتيّ في عدد  من  2008يروت: رياض الريّس، ب) (، حيث يعود إلى الشِّ

ا، كنصوصه: »على قلبي مشيت«، ص ، على  88 -87النصوص القصيرة جدًّ

؛ 127؛ »ربيع سريع«، ص 115)البحر الوافر(؛ »في صحبة الأشياء«، ص

 لة  لم يجرؤ، وكلّها على )البحر البسيط([، ومن جهة  مقاب  231»مناصفة«، ص

على تجاوز التفعيلة إلى سواها.  بل إنه، حتى في ميدان التفعيلة، قد حَشَر  

قصيدته في )دائرة المؤتلف أو المتقارب(، من خلال وحدتَي الن غَم )فاعلن(  

 و)فعولن(، اللتين يكاد لا يعزف على سواهما! 
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 من بينها: خطأ كبير في القصيدةْ!

عري  نق  هل ي  
لهمت  ة النصّ هذا السطر، وإنما أذ ش 

 ، في السطر السابق؟«...لأسباب عديدة»به قافية   (ادرويشً )

وز أو كزهر الل  »مجموعته  استهل   (درويش)لقد كان 

 ان، التي منها النصّ المذكور، بمقولة )أبي حي  «أبعد

، )الليلة الخامسة «الإمتاع والمؤانسة»التوحيدي(، في 

ين نَظْمٍ الكلام ما... قامت صورته ب أحسنُ »والعشرين(: 

أراد أن  (درويشًا).  وكأن «ه نثر، ونثرٍ كأنه نظم...نكأ

ة بعض القارئ بنثري   إحساسَ  يستبق بذلك الاقتباس  

النظم كأنه »ان بـى أبو حي  نَنصوص مجموعته.  ولكن هل عَ 

هذا النمط الذي رأيناه في نصّ درويش؟  الواقع أن   «النثر

ر الذي ثنثر، ولا النالنظم الذي كأنه »ه من قبيل ليس نص  

، أو نثرٌ منظومٌ إيقاعيًّا»، بل هو: «كأنه نظم ، أو هو «نظم  نثر 

  !  وهو يضعنا أمام جملة حقائق:«موزون نثرٌ »بالأحرى: 
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لاها، وأ س   عري  ها: أن خ  أو  ة ليست دعة الإيقاع بالشِّ

صلة صلة بالبحور والقوافي، بل هي مت  دعة قديمة مت  خ  

 قي عمومًا.  بالإيقاع الموسي

ق الإيقاعي الخادع عن عناص وثانيتها: أن المنزلَ 

عري   ة الأخرى، لا ينفي أنّ الإيقاع جوهري  التأثير في الشِّ

عريّ، وأنّ المستمسكين به في س  اللغويّ ح   منح النصِّ  ه الشِّ

عري   البنية ون في استمساكهم به؛ من حيث إنه قد ق  ة مح   الشِّ

عريّ المتوتِّ اضفاؤه رونقه ثبت إ البالغ أحيانًا  -ر على اللغةلشِّ

يَة على غياب مكوِّ  حد  
م  عري  الت ع 

وأنّ له  -ة أخرىنات ش 

كذلك تأثيره النفسّي؛ من حيث إن النفس مسكونة 

يقرع  ل إيقاع  بالإيقاع، بدءًا من نبضات القلب، التي هي أو  

إلى  نفسه، وصولًا ه، ثم عن قلبه سمع الجنين عن قلب أ مِّ 

وبه معايشة نبض الإيقاع الكونّي على اختلاف ضر  

 وأشكاله.
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ا لا فرادة جنسي  ص  وثالثتها: أن الق   دًّ ة ة القصيرة ج 

ولى هي ة( و)الق صَ(.  والأ   في خصلتين: )القصصي  فيها، إلا  

ته الأ مّ.  وهاتان الأهمّ في إكساب هذا الشكل الكتابي هوي  

ا، بوصفها جنسًا ص  قلّ بهما الق  خصلتان لا تست دًّ ة القصيرة ج 

يا في أدبيًّا، بل هما شائعتان في الأدب، يمكن أن تتجل  

عري  نصوص أخرى منه، قديمة أو حديثة، نثري  
ة.  ة أو ش 

عري   عر لأجل ذلك فإن بعض النصوص الشِّ ة الحديثة )من ش 

رِّ  ع، دت من الإيقاتفعيلة، فضلًا عن قصائد نثر(، لو ج 

ا، كما أن بعض الق صص إلت لتحو   دًّ لى ق صص قصيرة ج 

ا لو ز   دًّ كما سنرى لاحقًا  -ةدت بلمسات إيقاعي  وِّ القصيرة ج 

ة )لدى  عَر من نصّ  -(هيام المفلحالقاص  لجاءت أَش 

 الآنف!  (درويش)

ري  رار تشب  وعلى غ   ع  ث ة يبدو تشب  ث قصيدة النثر بالشِّ

ص  ا»ى بعض أنماط ما ي سمّ 
ايرة القصلق  دًّ ص   «ة ج 

ة، فيما بالق 
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ص  
ة في بعضها واهية، أو حتى مفقودة.  فهذان الشكلان الق 

ص  
ا( و)قصيدة النثر( شكلان خارجان )الق  دًّ ة القصيرة ج 

ص  على القانون في جنسَي 
ر والق  ع  من في ة، وجمالهما يك الشِّ

ا مأن ظلّ في المصطلح؛ إذ ي خروجهما.  غير أن الإشكال

نسَ  عجنس  ب إلىي  نسَ الشِّ ب إلى ر يجب أن ينتمي إليه، وما ي 

جنس القَصّ يجب أن ينتمي إليه كذلك.  فإن  كان جنسًا 

ا ة.  أم  ناً، وجب أن يأخذ تعريفه المائز وتسميته المستقل  مدج  

د   ة النصّ نفسها، فكما قلنا عن قصيدة النثر: أن  ليس من ج 

، فإنه 1ق المصطلحي تعل، إلا  جديد فيها على التاث العربي

ص  
ا(.  يمكن القول عن )الق  دًّ  ة القصيرة ج 

ل، إن  على صعيد النوع أو تمث  يعمومًا  ولعل الإشكال

على ما ضاع  -ةة العربي  ة التاثي  المصطلح، في غياب المرجعي  

 

كة لعري في الممحداثة النصّ الش  (، 2005)انظر: الفَي في، عبدالله بن أحمد،  1

، )الرياض: النادي لات المشهد الإبداعيّ ة في تحوُّ ة: قراءة نقدي  ة السعودي  العربي  

 . 000 -125، الأدبي(
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فإذا بعض الأشكال التي تحاكي نماذج من  -من التاث

.  على الرغم 1و جديدةد( تبغالبة   ة بصفة  آداب أخرى )غربي  

رة من أن تلك الآداب ناشئة نسبيًّا، الرواية نفسها فيها متأخِّ 

، «حيّ بن يقظان»، و«ألف ليلة وليلة»المولد قياسًا إلى تراث 

، وغيرها من أنماط «رسالة الغفران»، و«التوابع والزوابع»و

ية قد الكتابات والمخاطبات والرسائل.  كأنّ استيراد التقن

ة، لا ي  ـللفكار والأشكال الفنِّ استيراد   الموازاة ثقافة خلّق في

 تنفصل عن الحسّ الحضاري بأن الوافد اختاعٌ حديثٌ 

ذ بب نياته بالضرورة، كسائر المختعات التي ت ستورد، في ؤخَ 

دّت إلينا»وتسمياته، وإن  لم يكن في معظمه إلّا  ، «بضاعتنا ر 

بّ القضيّة في معظم   ير التسميات.بعد تغي هنالك يكمن ل 

 

ويزداد دَهَش الجيل الناشئ لما يعوزه من تأسيس مكين في العربي ة وآدابها، إن  لم  1

ضًا عن التاث العربّي إعراضًا أو مصوفًا عنه.  ول ر  ع    ن قد ي سنده ميكن م 

ل م من علوم العربي ة، أو فنٍّ من 
ن ع  ة م  اد أمثاله، أو مَن لهم مواقف خاص  الن ـق 

ل م.   ل  فنونها، فيظهر خطاب نقديّ ي لبس طلاء النقد الع    ميّ ما ليس بنقد  ولا بع 
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ة حول بعض ما ة والنقدي  الجدل الدائر بساحاتنا الثقافي  

عى الريادات الحديثة د  ة وت  ته من الأنواع الأدبي  د  ت زعم ج  

التي منها  -ت عرض بعض تلك الكتابات م  فيه.  ومن ثَ 

لمنجز، في غير قليل من تهويل ا -الجميل ومنها دون ذلك

 على تسمية الأشياء بغير أسمائها. علاوةً 
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ا/ قصيدة النثر، ص  الق  ب.  دًّ  ة القصيرة ج 

 نموذجًا:  ،1( هيام المفلح)لدى 

-1- 

لكأني بعنوان المجموعة القصصيّة التي نشرتها الكاتبة 

، 2«كئ الجمركما القلق يت  »، بعنوان (هيام المفلح)السعوديّة 

دل عنه إلى العنوان  ،«شجار النارأ»كان في البداية:  ثم ع 

المنشورة به المجموعة.  بدليل أن لوحة الغلاف هي تلك 

 

صفحات من  هي: هيام حسون المفلح.  صدر لها قبل عملها محلّ الدراسة: » 1

الكتابة بحروف  (؛ »1989: دار دانية، ق، قصص، )دمش«ذاكرة منسيّة

(.  وهي كاتبة ومحرّرة صحفيةّ 1998«، قصص، )دمشق: دار دانية، مسّوقة

سنة، تكتب زاوية أسبوعية فيها.  إضافة إلى أنها  11بجريدة »الرياض«، منذ 

مسؤولة )صفحة الطفل( الأسبوعيةّ في الجريدة.  جمعت  مقالاتها الصحفيةّ 

«.  فائزة بالجائزة عطر عشر سنوات.. وسنة» ، بعنواناب تحت النشرضمن كت

صّة القصيرة بأندية الفتيات بالشارقة، على مستوى كاتبات  الثانية في الق 

 الوطن العربي. 

 ة للعلوم(. (، )بيروت: الدار العربي  2007) 2
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يِّ 1«أشجار النار»اللوحة المصاحبة لنص  لت لوحة .  وقد ذ 

أشجار النار، »في داخل المجموعة بعبارة  «أشجار النار»

وبعيدًا عن تعليل العدول عن هذا   .«بقلم هيام المفلح

، فإن ما استقرّت الكاتبة عليه من ه صحّ احتمالالعنوان، إن  

 «كما»عنونة يلفت الحسّ اللغويّ بتكيبته، التي تدخل فيها 

، إن  «كالقلق يتكئ الجمر»على الاسم، وكان يمكن القول: 

كان الهدف مجرد التشبيه.  فما سبب هذا التكيب 

ا مع الدار  الصياغي؟: أَ  ً  لّي؟  غ دلاج من التعبير، أم لمسوِّ سَير 

، يمكن أن تكون اسميّة، موصولة، «كما»، في «ما»إنّ 

كالذي »، أي «دين ت دانكما تَ »أو نكرة موصوفة، كقولنا: 

.  أو «دين به ت دان بمثلهكشء تَ »، أو «دان بمثلهدين به ت  تَ 

، أي «كتبت  كما كتبتَ »رفيّة مصدريّة، كقولنا: تكون حَ 

 (المفلح) عنوان مجموعةا يتّفق وصيغة ككتابتكَ.  ويبقى مم  

 

1 41 . 
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عمرو بن براقة )زائدة، وذلك كقول  «ما»أن تكون 

 :(الهمداني

 وننصر مولانــا ، ونعلم أنـهُ   

، مجرومٌ عليه وجارمُ   كما الناس 

 :(زياد الأعجم)ة عن العمل، نحو قول أو كاف  

   وأعلمُ أنّني وابن حُمَـيدٍ 

 ي         ـّأريدُ هجاءَهُ وأخافُ رب

  الحليمُ لُ نشوانُ والرجكما ال 

          يمُ ـئـلٌ لـرج ه ـرفُ أنـوأع

 -ةأي ما الزائدة وما الكاف   -وهاتان الحالتان

ر لا في النثر ع  واردتان في الشِّ
.  ولا معنى لحرف زائد في 1

ل كلمة من عنوان كتاب، ولا للكفّ عن العمل هناك أوّ 

 

 عةً. والقافية مرفوما فعله )الأعجم( في بيته إنما كان حيلة صياغي ة كي تَسلم له  1
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 بعد )كما(، ل فعل  مضمر  لا مجال إلّا بتأو  ، أيضًا.  فإذن

   1.«كما يتكئ القلق يتكئ الجمر»وكأن التقدير: 

، «كما القلق»على أن الكاتبة قد استعملت عبارة 

ولئن كان   .سم الأول من مجموعتهالوحدها، عنوانًا للق  

مبتغَى الإيجاز وراء استخدام تعبير كذاك في العنوان، فقد 

ترك  ، مع«كما يتكئ القلق»كان يمكن أن يكون العنوان 

ع الشارحة الأخيرة لحدس القارئ وخياله.  لكن لندَ  العبارة

لالات.  ستعمالات، ولننظر في محاكمة الدِّ محاكمة هذه الا

 

ولعلّ في كلام النحويِّين نظرًا في هذه المسألة، فحين نقرأ قول )أبي تم ام،  1

د عبده عزّام )القاهرة: ديوانه(، 1983) ، بشرح الخطيب التبريزي، تح. محم 

 (: 19/ 114: 2دار المعارف(، 

مُ عَنهُما               كَما   تَفتَرُّ المَكار 
 والر  ن  مُفتَرٌّ عَ الغَيثُ دَلُوْحان 

 عد   البَِّق 

نجد المعنى التقديري: »كما هو حال الغيث...«.  ومن هنا فليست »ما« زائدة، 

قٌ بين قولنا »كما هو حال  ولا كاف ة )فقط(، بل لها وظيفة دلالي ة؛ ففَر 

 الغيث...« و»كالغيث«.  ولا زيادة في المبنى إلّا بزيادة في المعنى.
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، أم «كئ الجمركما القلق.. يتّ »هل الأمر كما يقول العنوان: 

 ؟  «كئ القلقكما الجمر.. يتّ »هو 

، فهو الذي «القلق» عن موضوعة النصوص تعبرِّ 

طّ فوقها عبارة: يّ لوحة رسم  داخيهطل بحسب ل كئ  يتّ »ة خ 

، وذلك على طريقة 1«الجمر، فينثقب قلبي، ويهطل القلق

.  فقد كان «ويهطلُ المطر»: ابالسي  ، لدى «المطر»هطول 

.  أم ت رى الكاتبة 2«الجمر»ولى بالتشبيه بـإذن أَ  «القلق»

ت قلب التشبيه، وكأن القلق قد صار أشدّ من الجمر توخ  

ا، على سبيل المبالغة.  وإن كانت هذه اقًا؟  ذلك لهإحر

مَي الدلالة البلاغيّ  س 
ة المفتضة ستتلاشى بملاحظة ق 

م تحت عنوان  س 
د ق  ر ، وآخَ «كما القلق»المجموعة، حيث يَر 

 

1 5  . 

ف عن أن العلاقة بين »القلق« و»الجمر« ليست شالعبارة تك مع أن تلك 2

 كما في العنوان، بل علاقة سبب  بنتيجة، وأن الجمر جمرٌ مجازيي لا  
بعلاقة تشبيه 

 حقيقيّ.
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مَين فرقٌ .  ولا يلوح بين ذَ «كاء الجمراتّ »بعنوان  س 
ينك الق 

 غ فصلهما تحت عنوانين. يسوِّ  موضوعيي 

- 2 - 

عري   رغير أن الأم
ة العنوان، ولا عند عبارات لا يقف عند ش 

وَر  بلاغيّ  ة مجنّحة الانزياح في سياقات النصوص، أو ص 

، مثلًا، 1«قنيذاك القهر الذي يتسل  »مبتكرة التكيب، كعبارة 

 أو: 

 أصابع قلبي على الأرقام...   ضغطت»

 ذني مثل صوت الشواء:  اخترقتْ أُ 

 ...  «هلا حبيبي »  -

 

1 56 . 
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« :...ى رمادًا قادٌ قبل أن أتشظ  استجمعني ات  
1  

من المجموعة تتوالج مع  كاملة   بل إن بعض نصوص  

قصيدة النثر، إلى درجة التماهي.  ولنقف على سبيل المثال مع 

 :2«لةشك  مُ »بعنوان  نَصٍّ 

 لة:شك  المُ »

 أن أسوارها عالية..

 أعلى من قامته..

 من هامته..

 سلالمه! من كلّ 

 :لةشك  المُ 

 

1 94 . 

2 14 . 
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ــبيل ــا.. إلّا  أن لا س ــله إليه يوص

                 «القَفَص!

ا( أم هي )قصيدة نثـر(؟ دًّ   فهل هذه )قصّة قصيرة ج 

على  ،وهل من كبير فرق  بين هذا النصّ وقصيدة نثر، ولتكن

ا بعنوان  ،سبيل المثال    :1)فرات إسبر(لـ ،«حجر وزهرة»نصًّ

 تذوب. مثل غروبٍ 

  ا، تصير رمادً يدي إلى أحجارها دُّ مُ أَ 

 ا.يدي إلى مائها يصير سُابً  دُّ مُ أَ 

 مدينة من ركام  

 ه؟ـٰالإل ر  كيف قالوا منك مَ 

 جرًا وزهرةى حَ رمَ 

 

 .72، )دمشق: بدايات(، زهرة الجبال العارية(، 2009) 1
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      .  وقال للمرأة: اسكني في عماك 

ى سم  ا ي  ة أحيانًا مم  بل قد تبدو قصيدة نثر  أكثر سردي  

ص  
عري  ق  ا.  وهنا يكمن قلق الشِّ دًّ ة بين قصصي  ة والة قصيرة ج 

اص  الق  )  . (قصيدة النثر)و (ة القصيرة جدًّ

عَدّ ق   1«وقالنُّ »بعنوان  )المفلح( أم هل نصّ    ة، ص  ي 

 بأيّ مقياس؟:

 تفاجأتْ أن قلبه عموميّ كاستراحة طريق! »

 بالزائرات..   وقتٍ  في كلّ   يكتظّ 

دْنَهُ نُ   وقًا عطشى.. ويُغادرنه يماماتٍ ثملات! يَر 

 دعوة قلبه.. قبل أن تَقْبَلَ 

 ها. بتْ إليه سحابة حب  سُ  

 

1 31 . 
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كنستْ منه أعقاب الكلمات.. رماد الحنين..  

 روائح العبث. 

 كسّتْ كؤوس الذكرى.. وفناجين الوعد. 

د.. وختمتْ أبوابه  لة بالتفرُّ ثم دخلتْ إليه مجل  

 ي! بشمع التحد  

 ر أن يكتب على الباب:))كان قد قر  

 . «مغلق.. حتى سحابة أخرى »

 شاركه كتابة:تُ رتْ أن قر   كانت قد

                        « ((!« مغلق.. حتى آخر نبض»

عَر  من كثير  مم   ، بهذا «قصيدة نثر»ى سم  ا ي  فما هاهنا هو أَش 

التصاقب الصوتّي والدلالّي بين الج مل، وهذا الإيقاع 

وَر، فضلًا عن اللغة الانزياحي   ة الوارفة الشجيّ للص 

بلات، وتداخل النصوص.  وهي اباقات والمقلال، والطِّ الظِّ 
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ر والنثر، إلا   ع   أن تكثيفها ي دني عناص مشتكة بين الشِّ

عري   ى سم  سيما ما ي   لافت، ولا ة على نحو  النصّ من الشِّ

ص  
ا تشارك )قصيدة النثر(.  ولا غرابة، فالق  دًّ ة القصيرة ج 

 -الثلاث: )الوحدة «ةبرناري  ال»قواعدها قصيدة النثر في 

ه الخصيصة الأخيرة، )أعني: (.  وهذةاني  وربما المج   -الإيجاز

ها بعنوان ، كنصِّ (المفلح)ظهر في بعض نصوص ة(، تَ ني  االمج  

 :1«تواطؤ»

 عند الشروق.. »

في   اعى في مناكبهيرسلني أبي كي أس 

ل فيه الشمس من  الوقت الذي تتسل  

 نافذت لترتمي على فراشي. 

  « تواطؤًا»ة يخبِّني عصفور الحقل أن ثم  

    « يحدث في الخفاء!
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 بين قصيدة النثر والقِصَّة القصيرة جدًِّا ة ــالشِّعريَّ  زقمآ   -4   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

225 

 

 والمعنى؟  

 )في بطن النصّ!(.

عري   ة ة الفراغي  وتسرد الكاتبة نصوصها دائمًا بتلك الشِّ

عريًّ في توزيع الكتابة على البياض، وكأنها تكتب 
ا ش  ا.  نصًّ

( William Faulknerومن هنا فإذا كان ما ذكره )وليم فوكنر 

ع كاتب رواية ربما أراد كلُّ »من أن   رًا في أن يكتب ش 

ص  صحيحًا 1« البداية
ة ، فإن أصدق ما يصدق ذلك على الق 

ا، من نمط ما تكتبه  دًّ  .  (هيام المفلح)القصيرة ج 

ر  ع   بر  صوب النثر عَ وهكذا، فكما انزاح بعض الشِّ

ر عبر  ع  نافذة قصيدة النثر، ها هو ذا النثر ينزاح صوب الشِّ

ص  
ا!  إلى درجة  يجد فيها قارئ نافذة الق  دًّ ة القصيرة ج 

 

أحمد عردات وعل  .، ترالفنّ القصصّ  بلاغة(، 1994انظر: بوث، وين، ) 1

 .   104الغامدي )الرياض: مطابع جامعة الملك سعود(، 
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ا إلى التساؤل في الاتجاه  -مجموعة هيام المفلح نفسه مضطرًّ

ص  
ص  المقابل: أين الق 

ص  ة في الق 
ا؟  بل أهي ق  دًّ ة ة القصيرة ج 

كاية، أم هي فكرة، أم قصيدة نثر، أم حأم شذرة من  أصلًا،

 ماذا؟  

- 3 - 

ة ة المفتاحي  ومن المنطلق الشاعريّ تحديدًا تأتي الأهمي  

، وبدون ذلك (هيام المفلح)لاستنطاق العناوين في مجموعة 

لّ سيما في ظ   ى وراء النصوص، ولار فهم المغزَ قد يتعذ  

 ا.  ففي نَصٍّ الل بس الأجناسي الذي يكتنف بعضه

 ، الذي جاء هكذا:1«الحاوي»كـ

 حشوتَ جسدي بخيباتكَ..    »

 وهذيانكَ.. 

 

 . 22المفلح،  1
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كَ   وعُقَد 

 « ثم أخذتَ تستهزئ من منظره المكتنز!

، الذي يحيل إلى «الحاوي»سيبدو النصّ خاويًا بغير عنوانه: 

 م  ومن ثَ   «راب يا حاوي!يا ما في الج  »ي: المثل الشعبي العامِّ 

 -ة؛ ليصبح العنوانجة جوهري  رلى عنوانه بدفالنصّ يتّكئ ع

حاويَ النصّ وما وراء النصّ، من إيحاءات وآفاق  -بدوره

 :1«إثم»بعنوان   أيضًا في نصٍّ لة!  وهذا يتجلى  ة متخي  حكائي  

وكأنها لم تكن تدري أن هذه الحياة  »

 .. «ليست محض بروفة»

 .« ة واحدة فقط لمر  »وأننا نعيشها 

 لك.. ا قال لها ذلم  

 « أيقنتْ!
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 إذ لا يكشف غموض النصّ هنا سوى العنوان.  

ة تلك مع النصوص الأكثر نَ وَ ن   وظيفة العَ وتتجلى  

ت في نصوص دَ تكثيفًا والأقل في عدد المفردات.  في حين بَ 

، لا ت ضيف إلى النصّ أكثر من تمييزه عن  أخرى محض تسمية 

 ، ذلك1«هطول»غيره.  ومن نماذج ذلك عنوان النصّ 

ً جالنصّ الذي  ا عن سؤال الوجود، فيما جاء العنوان اء معبرِّ

 أقلّ ملامسة للمضمون. 

وي ضاف إلى دَور العناوين في العمل دَور  تلك 

ناص )وحات المصاحبة للنصوص، التي رسمها الفنان الل  

، فكانت بمثابة قراءات تشكيليّة، تش للقارئ (الضبيحي

وحات لم الل   ك.  بيد أن تلبمكنونات  احتماليّة وراء النصّ 

تكن لتقف برمزيتها دون مخيّلة القارئ، ولا لت مل عليها، أو 

 

1 45  . 
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تضلّلها، وإنما يمكن أن تحرّضها على فتح نوافذ تأمّل، لبناء 

ة التي تقوم علاقة الحضور بالغياب.  تلك المعادلة التكثيفي  

ا، بكيفيّة لا مناص منها، بما دًّ صّة القصيرة ج  أن  عليها الق 

صّة  ا، في حقيقتها، هي ق صّة يكتبها القارئ االق  دًّ لقصيرة ج 

 لا الكاتب.

غير أن بعض مضامين النصوص من تلك المجموعة 

تستغلق في وجه القارئ، فلم يكن ليكشفها عنوان، ولا 

 :1«مكابدة» عنها رسم، كما في نصٍّ بعنوان ليعبرِّ 

 يغادرهم الليل.. »

 لضفافها.  قوأظمأهم الشووقد أثملهم الُحلم بشربِا.. 

 يغادرها.. 

 

1 70. 
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وقد سكبت عصائرها في حضن سُيرها الضيّق.. وقلّبتْ 

طْب..  وجعها على عشب وسادتها الر 

 تحلم بقلبٍ يشربِا بشراهة.. حدّ الظمأ! 

 الرحمة لهذا الليل.. 

 « كيف يغادر وفي عروقه كل هذا العطش؟

تب لغير قارئ، إلّا وك   الكاتبة نفسها! أن النصّ قد ك 

عريّ  -م الغموضيإذ يظلّ سد  -اللا قصصّي واللا ش 

مّي به من تهويم، ينفي القارئ  يكتنف الرؤية في النصّ بما ع 

 ذاته إلى عدميّة الدلالة، عن التواصل، لينتفي بذلك النصّ 

 صّ.  وإذا كانت خاصيّة الغموضعن عدميّة القَ  فضلًا 

الطبيعة عريّة منها إلى الشافّ هي أقرب إلى الطبيعة الشِّ 

أكثر  التي من وظيفتها أن تحكي حَدَثًا بكيفيّة -يّةصالقص

فإن استغلاق  -عريّ في التميزمباشرة من ذلك الإيغال الشِّ 

الدلالة تنتهي ببعض النصوص إلى ضرب  من العبثيّة، 
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حيث يستحيل النصّ إلى محض هواجس لا تعني سوى 

عة حاملها.  على أن تلك لم تكن ظاهرة عامّة في مجمو

ا يمثل بالفعل  ،(المفلح) عريًّ
وإن  كان الغموض المقبول ش 

 ظاهرة فيها.  

- 4 - 

ا لدى  دًّ صّة القصيرة ج  عريّ حاضًرا في الق  ولماّ كان الجوّ الشِّ

عريّ،  هيام المفلح، فليس غريبًا أن يحضر أحيانًا الإيقاع الشِّ

لَ  ي  ة لدى مضطربًا على غرار ما رأينا من قبل في قصيدة الن ث ر 

 :2«التمثال »على هذا من نصِّ  .  وليأخذ القارئ مثالًا 1اابهكتّ 

 اقتلعو/ه من عر/شه مثـ/ـل شوكة/.. وهو يبـ/ـتسم! 

 

 راجع: الفصل الثالث. 1

2 63 . 
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خبطوا/ صدر الـ/أرض/ برأسه.. /تقاسموا/ ملامحـ/ـهُ..  

 ظلّ يبـ/ـتسم! 

/ أسودُ ابـ/  تسامته!  ـيمٌّ

 ائتمروا/ للغوص في/ مقاصدها.

يَكة.هناك/ تعاركتْ/ أصواتهم/    كالد 

 لتنـ/ـظيم الحلبة.  ل الـ/ـعسس المدجْـ/]جَ[ـجُ دخ  ت

تسم لصوره المنحفرة  ـ/ـأمام نقـ/ـع ضجيجهم/ كان يب

 تحـ/ـت جلودهمْ/ مثل نقشٍ/ سومري! 

د فمهما كان توزيع المقاطع الإيقاعيّة في النصّ، فإن ترد  

واضح  -منطلقًا أخرى رًا تارةً متعثِّ  -الن سَق الإيقاعي

ري   ،ذنإ ،نا.  وهكذاهاه ع  ت  بنيةً  ـ نة  أَ تستدعي الشِّ ى حَضَرَ

ر، من كثافة تقديم  وتأخير،  ع  إيقاعيّة ما، تستتبع صنعةَ الشِّ

وتشبيه  واستعارة، ونحوها، لكي تتمخّض الانحرافات 
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الأسلوبيّة تلك عن إيقاعات صوتيّة وأخرى دلاليّة، لا 

عريّة.انتمائها إلى تنتمي إلى القصصيّة بالضرورة بمقدار ا  لشِّ

- 5 - 

قد حوت  «كئ الجمركما القلق يتّ »أن مجموعة  والحقّ 

ب ه خواطر، 
نصوصًا قصيرة ذات هويّات ملتبسة، بين: ش 

ب ه صور  كاريكاتوريّة، ونصوص نثر
عريّة، -وألغاز، وش  ش 

ا، أو ما يمكن أن ي سمّى:  دًّ ق صصًا.. »وق صص قصيرة ج 

لمات، بعنوان كها في ثماني .  ق صا«)كانت ق صصًا!(

، وط ولاها في مئة كلمة واثنتين، بعنوان 1«حَلْمَة»

صَ مسوّغ، 2«الوزَغة» .  ولا يبدو لهذا التفاوت في الق 

ين قد أحالا موضوعيّ أو فنّي.  بل لكأن تباين الحجمَ 

ين من الأجناس الأدبيّة، لا بالنظر ين مختلفَ ين إلى ضربَ النص  

 

 . 99المفلح،  1

2 28. 
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صَ، ولإلى معيار الط ول  ن بما يتتّب عليه من آثار في كوالق 

البنية اللغويّة والتعبيريّة.  فنحن حينما نسمّي سطرًا من ثماني 

ة طفل يرضع دموع حَلْمَتها من م  تنام.. وثَ »كلمات، كهذا: 

صّةً(، لا ب  1«الداخل!
أن ي طالبنا القارئ بمراجعة  د  ، )ق 

صّة، أنقصد جنسًا من أجناسها  ما، أم نحن إنّ مفهومنا للق 

 نستعمل الكلمة بمعناها المجازيّ العامّ فقط؟

جدير بالملاحظة أيضًا أن كثيًرا من النصوص كان 

صبح يأتي على لسان  ذكوريّ، غالبًا، وبشكل  لافت!  وهنا ي

 -مثلًا  -امع نصّ كهذ ،رخَ آ الأمر  أحيانًا مكمن إشكال  

 :2«يشطَ »بعنوان 

 .. كاد حُبُّك  يسكنُ شواطئ قلبي»

 

1 99 . 

 .68.  وقارن: 54 2
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 في مياه قلبي..   -سهوًا   -لتي ألقت بقلبها الولا تلك 

 ففاضت..

 « وابتلعتْ كل الشواطئ!

عريّ هارب إلى المذك   ر، في ما يشبه حيث  يحضر صوتٌ ش 

مقطوعة غزليّة لا أكثر؛ دون أن  يتناسب ضمير الخطاب فيه 

بعده عن مع صوت شاعرة، ولا يتكامل بصوت  آخَ  ر، ي 

 وار!   درجة من الح  إلى ،محض البوح المنفرد

وهكذا فإن أقوى جامع يبدو بين نصوص مجموعة 

ا»هو كونها  (هيام المفلح) دًّ ، تتوارى «نصوصًا قصيرة ج 

صّة»طبيعة   وتظهر تارة! فيها تارةً  «الق 
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وبجولة قرائيّة ختاميّة في تلك المجموعة، نجد أن النصّ 

ً «أعتق من جرح»الأوّل، بعنوان  ا، قد جاء معبرِّ عن  ا رمزيًّ

تشويه المرأة، وإلغائها، ونفي صوتها في المجتمع.  على حين 

ه، ذا رؤية «جزمة»جاء النصّ الثاني، بعنوان  ، بعكس ساب ق 

عن عدميّة البناء من الناحية  بتاء، بسيطة الفكرة، فضلًا 

ف الأدبيّة؛ إذ لا يعدو اعتاضًا على تسمية المدير رأس الموظّ 

جموعة في مستوى نصوصها، لمكذا ت راوح ا!  وه«الجزمة»بـ

ة  ص 
عريّة أكثر من القصصيّة، حتى لقد تبدو الق  ت لازمها الشِّ

صّة عريّة الل قطة.  ذلك أن الق  فرًا لحساب ش  وإن  كانت  -ص 

ا دًّ  لّا مشهد  قصصيٍّ ما، إ يلزم فيها أن تحمل نواةَ  -قصيرة ج 

مل لوحات كان في معظمه يح (المفلح)أنّ ما في مجموعة 

ع يّة لا قصصيّة!  وهذا ما يجعل قارئها يتساءل أمام كثير رش 

 من النصوص: أهو  أمام ق صص أم قصائد نثر؟  
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، اختارت 1«المعادلة»بعنوان  على نصٍّ  لنقف مثلًا 

الكاتبة أن تجعله نموذجًا على الغلاف الخلفيّ من 

 مجموعتها:

 قالوا: جَنةّ الآخرة.»

 قال: جَنةّ الدنيا. 

 نّتين معًا. لتْ: أريد الجَ وقا

 فانكبّ العلماء على أبحاثهم.. 

 يحاولون التوصّل إلى المعادلة التي تعطيها ما أرادت. 

 مضت ألفيّة الزمن الأولى.. وأعقبتها الثانية.. 

 صارت المرأة عظامًا.. ثم ترابًا..

                                         «وما توقّفت الأبحاث!

 

1 17 . 
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معيار، فما  كانت هذه ق صّة، بأيّ  اإذ»قول هنا: فلقارئ أن ي

لا يقول هذا قولة   «قاله القاصّون عبر التاريخ باطل!

عرًا، فما قالته العرب باطل»القديم:  زًا ، تحي  «إن  كان هذا ش 

لتقليد  أو لاتجاه  قديم، ولكن لأنّ ملامح القَصّ تغيب 

عر من أيّ  شأن آخر.  هاهنا.  فالنصّ أقرب إلى طبيعة الشِّ

صّةيول استعمال عبارة  -بأيّ مستوى -س يكفي لجنس الق 

؛ فهذه مفردات مشتكة في مختلف «قالوا، وقال، وقالت»

 ضروب الخطاب اللغويّ.  

دْر»فيما يأتي نصي بعنوان  ق صّةً تامّة؛ لما فيه  1«عَرَقُ الق 

، لا محض نفثة  روحيّة، أو لوحة  رمزيّة.   من تصوير حَدَث 

 :لنقرأ

دْر»ي بأن تسقيني  م  التي نصحتْ أُ  ي ت هد  جَ »  !  «عَرَق الق 

 

1 18 . 
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كنتُ قد تجاوزتُ من العُمر سنة ونيّف ولم أنطق حرفًا   

 واحدًا..  

ت عالجتْ  قلق أُمّي علّي بإبداء نصيحتها المتوارثة: )اسقيه  جَد 

دْر وسينطق لسانه كالبُلْبُل(.     من عَرَق الق 

ع لي في فنجانٍ ذلك  م تطبخها، تجفدأبتْ أُمّي، عند كل طبخةٍ 

دْر من بخار محتوياته، تبِّ  
ده،  الماء الذي يَعْلَق بداخل غطاء الق 

 وتسقيني إيّاه..  

تتحققتْ نبوءة   .   جَد 

 انحلّت عُقدة لساني..  

 « أدمنتُ التغريد حتى وأنا خلف هذه القضبان!



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثفصولٌ نقديَّة في الأدب السعودي الحدي
 

 

240 

 

ا، ذات نهاية مفتوحة على الاحتمالا دًّ ت فهذه ق صّة قصيرة ج 

.  وكذا يمكن القول عن نصوص أخرى، توالتأويلا

 .  1«الوَزَغة»، أو «ةالَجد  »، أو «زيارة»كنصّ 

ا، عمومًا، يا على أن إشكال دًّ صّة القصيرة ج  تمثّل لق 

ل عالَم النصّ؛ في أن المتعة بها تعتمد على القارئ نفسه في تخي  

كتملان طَرَف فكرة ، وجانب معنى، لا يإذ هي لا تمنحه إلّا 

ص  
ا(، بما ينبغي لهاتين الكلمتين نان )نَ ةً( ولا يكوِّ )ق  عريًّ

ا ش  صًّ

 من دلالة.

وتقف نصوص من تلك المجموعة بكامل أهليّتها 

 : 2«وجه أخير»القصصيّة، وذلك كنصّ 

 هر  إليه.. ودفع ثمن الفواتير والتفاصيل! المَ  طلبَ رد  »

 

1 25 ،26 ،28. 

2 74 . 
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 . «من حقّه»قال: إنّ هذا 

 منه.  «نذالة» وقالوا: إنّ هذه 

 مّا أنا.. أ

 فاحتضنتُ لذّة شهيقي.. 

    « واحتفلتُ بقضم الصمت.. وإطلاق أسُاب حريّتي.

ا لا يحتمل بطبيعة الحال  دًّ صّة القصيرة ج  إنّ ق صَ الق 

وار، كما لا تحتمل أيّ إسراف في الوصف أو التصوير أو الح  

عريّة، وإلّا كينونتها المخت  جاءت على زلة الإمعان في الشِّ

ب كثافة النصّ الإفادة من ة.  فيما تتطل  يّ حساب الحكائ

عريّة محد   استثنائي، ألا وهي: خاصيّة  دة، وبشكل  خاصيّة ش 

)الإسقاط(.  أي أن  ت صبح معطيات النصّ قابلة لتوسيع 

ي تها، ومقايستها، ومطابقتها على نظائر واقعيّة 
دائرة مَثَل 

صّة القصيرة ج  متعدِّ  بنَدة، بما أن الق  ا ت   قالب )أ مثولة(، فيى دًّ
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كئ عادة على المتّ  -لا في هيكل ق صّة.  ومن هنا فإن )المثََل(

صّة  -ق صّة شعبيّة ما عدّ الأب الروحيّ للق  ي مكن أن ي 

ا، من حيث الوظيفة التعبيريّة، وإن  اختلف  دًّ القصيرة ج 

 عنها في طبيعته وطوله.  

اللغويّة في وكذا فإنّ لكثافة حضور عنص الأفعال 

ا أهميّتها الاستاتيجيّة، بهدف ا دًّ صّة القصيرة ج  لق 

 استحضار عوالم غياب  قابعة في خلفيّة النصّ.  وهو ما تجلى  

خ»بعنوان  (هيام المفلح)في نصّ  ببراعة    : 1«شَرْ

خَ خاصرة الجدار: »  كي يقلعوا له المسمار الذي شَرَ

 استقدموا أضخم الآلات.. 

 نسفوا جيرانه.. 

 

1 87. 
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 قوا بيته.. سُ

 ضوا السقف فوق أهله.. و  ق

 وخسفوا الأرض تحته.. 

 « موا له الفاتورة!ثم قد  

ب ه  ملحمة، مليئة 
فهنا تنكتب من خلال بضع كلمات ش 

 بمفارقات التاجيديا والكوميديا معًا.

-7 - 

ة قصصي   اتهذه بمجموع (المفلح)نة مجموعة زاوم ولعلّ 

 لىوالافتاق ع بكشف بعض وجوه الالتقاء ةقمين أخرى

 ف عند نموذجين: ولنتوق  )ق.ق.ج(.  :صعيد الجنس الأدبي
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ة العيوني(، بعنوان ة )فوزي  مجموعة القاص  الأوّل، 

ة على ق القصصي  تكشف عن  تفو  التي ، «موجز النشرة»

عري   على الرغم من أن مجموعة العيوني قد جاء  ،ة.  إذالشِّ

لى أنها: ع ،ها القصصّي التعريفيّ بجنس ،عنوانها الفرعيّ 

ا»دون تحديدها بـ -«ةمجموعة قصصي  » ، ولا «قصيرة جدًّ

 «قصص  قصيرة»فإن نصوصها تراوح بين  -«قصيرة»حتى 

ا»و ة ع غالبًا بحكائي  ، غير أن النوع الأخير يتمت  «قصيرة جدًّ

واضحة؛ فلا ي لحظ تداخله النوعيّ مع قصيدة النثر.  ومن 

 :1«حوّاء»ن نماذجه هذا النصّ بعنوا

بعد أربع جلسات قضائيّة، عادت من المحكمة  »

ر كيف ستعيش هذه الصغيرة  منهكة وقرفة... تفك  

صارم، بعد أن بلغتْ   بعيدًا عنها، نتيجة حُكم قضائيّ 

 السابعة من عمرها!  وكيف ستعيش هي...! 

 

ٌ خاصّ(موجز النشرة، (0802، )ةفوزي  العيوني،  1  .  16، ، )الظهران: نَشر 
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 دارت دموعها..! وحسّتها..! 

وانشغلت بدفق دموع صغيرتها البِّيء، لفقدها  

 ديدة..، ا الوليدة الج تهقطّ 

 في المساء بعد أن طال الفقد، 

 ة )الأمُّ( في أرجاء البيت.. صرخت القطّ 

فقط ماءت القطّة.. وخلال ثوانٍ كانت الأمُّ تلعق  

جسد ابنتها من جميع جهاته لتستلقي نائمة قريرة  

 أثدائها ودفئها للصغيرة..  العين، وتمنح كلّ 

يشبه مواءً   ا هي، فكان في داخلها نشيج امرأةأم  

   « دميًّا لا قيمة له!آ

ة فبمثل هذا النمط لا تجني كثافة  النص على دهشته القصصي  

ل ي.  وتلك المهارة الرهيفة تمثِّ وأثره النوعيّ في المتلقِّ 
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ا؛ كي ص  ي الحقيقيّ أمام من يكتب الق  التحدِّ  ة القصيرة جدًّ

 ة أخرى.لا يحيد عنها منسكبًا في شرايين أجناسي  

لّ  » خَر، فيمكن أن يكـون مجموعـة ا النموذج الآ أم   ظــ 

ع نصوص  .  وتتمت  1، للقاصّة )سهام صالح العبودي( « الفراغ 

في نصــوص     بكثافــة  ة لافتــة، تــتجلى  عري  العبــودي بلغــة شــ  

واللافـت أن    ة. عامـ   مـن لغتهـا بصـفة   ن  ، مـع تمكـ  قصصها 

زم  في تسمية مجموعتها، فلم تج كذلك الكاتبة كانت على حذر  

ا صص قصيرة ج  ق  » بأنها  ا قصصـي  » ، بـل دعتهـا: « دًّ ة  نصوصـً

ا  ص  » غير دلالة  « نصّ قصصّي » لالة .  ود  « قصيرة جدًّ
من    . « ة ق 

 هذه المجموعة نقرأ، على سبيل المثال: 

 

 

 

(.  وهي المجموعة الثانية للكاتبة بعد  2009)الرياض: دار المفردات،  1

 . (2004، )«خيط ضوء يستدقّ »مجموعتها الأولى 
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 ةأنشوط -1

حين التحمت حلقة الطريق الدائري السّيع،  »

« اختنقت المدينة..!
1
 

 رؤية  -2

ه إلى نفاد اللون  رسم حين تنب  كان الطفل منهمكًا في ال»

ر  قع الدم على ثياب آخ  الأحمر منه، لم يتمكّن من رسم بُ 

شهيدَين من مجموعة الشهداء الذين كانوا موضوع  

 لوحته.

كان الطفل الذي يزور معرض )تكريم الشهداء(  

ه: لماذا ينام هذان الرجلان   ينظر إلى اللوحة ويسأل أُم 

«؟!إلى جوار كل  هؤلاء الشهداء 
2
 

 

1 42  . 

2 45  . 
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  الترجمة..! فيضاع  -3

ق الحاضرون كثيًرا  في ملتقى الن  » ضال السنوي، صف 

 .  «جيفارا »للسي دة التي ارتدت قميصًا بصورة 

كانت المرأة مأخوذة، ارتفعت بِا سحابة الزهو،  

رت:   قت الأشياء الكثيرة التي قيلت فيها، وتصو  وصد 

أن  البائع  م من هذا كل ه، لو كيف أنـ ها كانت ستـحُرَ 

: ا س في محل  الخردوات استوعب أن  تشِ..  »لمتحم 

« لم تكن شيئـاً سوى عطستها الغريبة..!  «تشِ
1
 

  ، هـي الأخـرى  ، قـد حملـت تلـك المجموعـة على أن   

ة القصيرة ق  ال ف في ) بعض ما لا يمكن أن يصن  ا ج  ص    (.  وإن  دًّ

نـوع  آخـر،  ة، وإيحاءه، ولكن في نطـاق ته الخاص  لم يَعدم جمالي  

مـن   ة، ونحوهما، كهـذا المثـال عوري  ذرة الش  أو الش  ، اطرة لخ كا 

 :  « نقاء » نصٍّ بعنوان 

 

1 51  . 
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قذف كيدُهم الحالك باسمه إلى القائمة السوداء..  »

ت..! «فابيض 
1
 

د ي بذا و   بين  لدى كثير من كت ابنا وكاتباتنا خَل طٌ تأك 

 هي:ثلاثة ضروب من النصوص، 

 الخاطرة.   -

 ا. القصيرة جدًّ  ة ص  الق    -

 قصيدة النثر.   -

ا يجب أن تحمل ص  فالق   بـذار    ، ألمحنـا كما   ، ة القصيرة جدًّ

ص  
ا في فقـرة.  فـإن   ةً، أو مشـهدًا مكث  طـَ ق  ة، وإن  جاءت لَ الق  فـً

ة، أو شـبيهة بقصـيدة  ا: خاطرة نثريـ  ت  ذلك أصبحت إم  دَ قَ فَ 

عري  
هنـاك  إن  ة وطارت بجناح  من خيال.  بل  نثر، إن  حملت  ش 

اب،   ا ثالثً  ا نوعً  ي لحظ خلطه بهـذه الأنـواع لـدى بعـض الكتـّ

هذا المسـتوى  و .  ( عنوان الخبر الصحفي المثير )  : وهو ما يشبه 

 

1 60  . 
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اه  ب القــارئ بدلالــة  تســمو عــلى مســتو لا يحتمــل أن يخاطــ  

صـ   المحدود إلى مستوى أدبّي، ولا تصحّ 
ة(، مـن  تسـميته: )ق 

 نوع  أو حجم.   أيّ 

لتي لا تتجاوز سطرًا  اأغلب النصوص فإن  ،وبالجملة

ة، هذا في بضاعتها القصصي    - نادرًا إلا   -واحدًا تظلّ فقيرة 

جدت  ملامح من القصصي   إن   ف حشرها من التكل  و ة فيها، و 

ص  
ا(.تحت تسمية )الق   ة القصيرة جدًّ

-8 – 

ص  
نا على جملة  من الإشكالات إنّ الق  ف  ا تَق  دًّ ة القصيرة ج 

 لات، منها:والتساؤ

ا؟  (1 دًّ صّة القصيرة ج  صّة في الق  ى من الق  ما الذي يتبق 

مّيت بهذا الاسم أصلًا  صّة ما س 
من حيث إن الق 

طَة، أو  إلّا لأنها طويلة نسبيًّا، مبنًى ومعنًى، لا لَق 
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ا.   دًّ صّة القصيرة ج  مجرد فكرة، كما في الق 

يحمل هذه الدلالة في مختلف  «ق صّة»ومصطلح 

 ات.  اللغ

ص  قتفت( 2
ا المبنى الجمالّي، د نصوص الق  دًّ ة القصيرة ج 

ض بسبب الضمور الذي تأخذ نفسها به، والتقب  

الذي يعتور بناءها، مع خواء المعنى في بعض 

الحالات.  ولذا، فإنّ مقولة )النفّري( المشهورة: 

قد لا تنطبق  «كلما اتسعتْ الرؤية ضاقت العبارة»

صّ  ا، حين يبدو ة القصيرة ج  على بعض أنماط الق  دًّ

المعنى ضيّقًا والعبارة ضيّقة كذلك.  علمًا بأن 

مقولة النفّري إنّما تعني أنّ سعة الرؤية تجعل 

العبارة أضيق من اتساعها، مهما بلغ ذلك 

الاتساع.  وليس معناها بالضرورة ضيق العبارة، 

كما يحلو لبعض  تأويلها حين يتّخذها شعارًا لهذا 
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يك عن تكل ف تضييق هالكتابة، نا الضرب من

 العبارة بدعوى اتساع الرؤية.  

لى الشعراء القدامى إذا كان المحدثون قد عابوا ع( 3

ع ر بضوابط من الأوزان والقوافي، فما تقييد الشِّ

من خلال القصّة القصيرة  -بالهم يقيِّدون النثر

ا بأغلال أشدّ، ويسجنون التعبير في أقفاص  -جدًّ

 ضيق؟!حديديّة أ

لإيجاز مطلب بلاغيّ لذاته؟  كلّا؛ فالإيجاز اهل ( 4

ليس بغاية، بل هو وسيلة.  وعليه، فإنّ للإيجاز 

مقامه وللإطناب مقامه.  أمّا حين ي فرض الإيجاز 

ة يدخل العمل حيِّز التكل ف  على النصّ فرضًا، فثَم 

صّة القصيرة  والتصن ع.  لذا يمكن القول: إنّ الق 

ا هي ) دًّ  يلزم( من القيود في النثر، لافنّ لزوم ما ج 

بحيث توشك أحيانًا أن تخنق المعنى قسًرا، مع 
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سبق الإصار والتصّد!  إنها كَفَنِّ التوقيعات 

قديمًا، على طرافة بعضها، تبقَى قيدًا على عفوية 

 الإفضاء.

لة( 5  -إشكال هذا الضرب من الكتابة في المحصِّ

ي لكاتبي أنه قد لا  -هه أمام قارئيوهو يمثِّل التحدِّ

ي متع القارئ ولا يفيده؛ لأنه لا يؤلِّف ق صّة، ولا 

يكتمل قصيدة، وقد لا يؤدِّي بينهما إلى تخل ق جنس  

، مثلًا، إلّا 1«الرواية-القصيدة»ثالث، على غرار 

إن  هو جاء من قَبيل ما أطلقنا عليه في مستهلّ هذه 

ي صَة/ قصيدة»المعالجة 
ة-قَص  ص 

حيث يبدو  ،«ق 

ة نال ص 
ا، أو ق  دًّ ة قصيرة ج  ص 

صّ قصيدةَ نثر  في ق 

ا في قصيدة نثر.  دًّ  قصيرة ج 



 

 انظر: الفصول )السابع والثامن والتاسع( من هذا الكتاب. 1



 

 



 

 

 

 

 خامسالفصل ال

 

 ة القصيرة قراءة في القِصَّ

 (من ثمانيني ات القرن العشرين نموذج  :«ئبين الذ  عَ »)

 

 : نُشر  أصل هذا الفصل في

 ،  9404ع ، «الرياض»  جريدة 

 م 1994هـ=  1414  ( الشوّ خلال شهر  )



 

 



 

 

 

 

 .. (علوانـ)ال ينعَ /  ئبالذِّ ينعَ

  «نتمدَّ قرويٍّ» حكاية أو

 
 مدخل: 

د) القاصّ لعلّ أبرز الخصائص في تجربة   1علوان( محم 

ة ا عري  في هذا  -بزخمها وحمولها الشعبيّة -لديهندغام الشِّ

ة القصيرة(.  هذا على الرغم  ص 
الجنس الأدبي الحديث )الق 

 

لد 1  هنتاج.  هـ1367ة، ة السعودي  نوب المملكة العربي  جَ (، بها أفي مدينة ) و 

، دار المريخالقاهرة:  -، )الرياضص قصيرة(صَ )ق  ، «الخبز والصمت» الأدبي:

، )الرياض: ص قصيرة(صَ )ق  ، «الحكاية تبدأ هكذا»م(؛ 1977هـ= 1397

نادي : ، )أبها ص قصيرة(صَ )ق  ، «دامسة»م(؛ 1983هـ= 1403، دار العلوم

قة(، )مجموعة مقالات متفرّ  ،«لذاكرة الوطن»هـ(؛ 1419، الأدبي أبها 

من جريدة  ة في كلٍّ على الصفحات الثقافي   ـ(.  أشرفه 1414سنة  ها صدر)أ

عمل في وزارة الإعلام    .لسنوات متفرّقة «اليمامةة »ومجل   ،«الرياض»

له منصب ال، ـه1394جه سنة منذ تخرّ السعودي ة،   دساعالم وكيل حتى شَغ 

نته على شبكة   . في الوزارة لشؤون الإعلام الداخل ع مدو 
 :«الإنتنت»طال 

http://www.mohammedalwan.com 

http://www.mohammedalwan.com/
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لذي كان ي قلق )علوان( في طالب به.  ا، 1«س الشاعررأ»من 

مت   ي وممازجة الأذواق على ع نصوصه بالثراء الفنِّ وذلك ما ي 

ة(. افتاقها بين هذين الجنسَ  ص 
عر والق   ين )الشِّ

منذ تدريسي مادّة  نصوصهبدأت حكايتي مع 

، (اضيجامعة الملك سعود بالرِّ )لطلبة  «التذوّق  الأدبي»

عينيّات الميلاديّة من القرن الماضي، سنينيّات والتخلال الثما

ئب»ه وكان نص   على نصوص تلك المادّة.  وضمن  2«عَين الذ 

د ما قرأت   يًّا ص  ت  أرى ق  ل  لَ له فقد ظَ  تعد  ته هذه نموذجًا فنّـِ

 .من أكمل ما كتَبَ وأجمله

 

 

ة )علوان(  1 ص 
الخبز  ، من مجموعته )«طلوب رأس الشاعرالم»الإشارة إلى ق 

 (.00 -78، والصمت

 . )ملحقة بالقراءة(.83 -08، بدأ هكذاالحكاية ت 2
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ة:  -1 ص 
ة الق  ص 

 ق 

ة حول محور     ص 
ل ثَ عبير عنه بالمَ واحد، يمكن الت تدور الق 

عبي عن  ن...»الش  البدويّ إذا »أو  «القرويّ إذا تمد 

... ة يعمد القاصّ إلى «تحضر  .  وفي إطار هذه الفكرة المحوري 

تعرية واقع التناقض الاجتماعي والحضاري بين فئتَين، يمثِّل 

ته، أو ق ل: جانبٌ ـكل  فئة منها واحدٌ من شخصي   ص 
من  تَي ق 

 الانتماء.  ويستطيع القارئ أن ة  واحدة  منفصمشخصي ة  

نَ مِّ ة من د لالة عنوانها ت  يلمس هذه الرسالة التي ض  ص 
ها الق 

ئب»  .«عَين الذ 

ة  «العَين الواحدة»و ص 
د لدى )علوان( في ق  تَر 

ة شبيهة -أخرى لالة رمزي 
في سياق  وإن  اختلفت   بد 

ة التي تحمل عنوان -التوظيف ص 
المجموعة  تلك هي الق 

تنا هذه: تال ص 
؛ وكأنما هي «الحكاية.. تبدأ هكذا»ي منها ق 

ا في إنتاجه أو في مجموعته هذه على الأقل.مَ تمثِّل نَ   طًا إشاريًّ
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دث أن يعود ، يَح واحدة   هما صديقان، ابنا قرية  

قها صديقه:  أحدهما )سالم(، كمعجزة   مثل »لا يكاد يصدِّ

اللجوء  نحدث دوصير.. الكثير من أحداث هذا الزمن الب

.  «إلى حسابات البعد الزماني وقياس مسافة المكان أن رأيته

اد، تختلط فيه الألوان فتَ  و  ل و  ح  وذلك في مقهى يعجّ بالر 

ديق ديق وغير الص  إلى  .  في إشارة  دون التمايز بين الص 

يَم والعلاقات الاجتماعي ة.  في 
هذا الزمن »اختلاط الق 

لصيف والشتاء أمّا الربيع ااختلط »: «مىالبصير/ الأع

؛ حيث كان من نتيجة اختلاط «والخريف فقد انعدما

لَين انعدام الآخَرين، فلا تماي   ز بين الغثِّ والسمين إذ الأو 

 ذاك.

ثِّل شخصي ة )سالم( ذلك القروي الذي هَ   رَ جَ وتم 

لًا في قريته وأهله، وصار يستنكف أن يعود إليها إلّا عَ  ج 

ره أحدٌ بء، بل لا يح   الخفا ذَكِّ .  هو نموذج ماصلته بهب  أن ي 
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ة التي كثيًرا ما تقع في تناقضاتها  إنسانيي  ة الحضاري  يمثِّل الهو 

عوب، ولا سيما عند خواء الوعي بالذات مع قهر  الش 

الثقافة الأخرى وبهرجها.  في حين يمثِّل صديق سالم ذلك 

يل هذا جتسلذي يحاول القروي البريء الوفي )الأصيل(، ا

بعده، بل يحجبه، عن ابن قريته الفاصل الذي أخذ ي  

 )سابقًا(.

صي ةً سالم؛ شخ وي وف ق )علوان( في رسم شخصي ة

لالة شخصي ته 
مزدوجةً ممسوخةً، وكأن اسمه نفسه يحمل د 

ة والسذاجة والبساطة من  بما تتصف به من سلامة الطوي 

ويّة المجهة، ومن مسالمة الآخَر وافتق قاومة للدخيل، من اد ه 

في لهجة حديثه التكل ف، والتمثيل، والرياء؛ جهة أخرى: 

يَم الاجتماعيّةع  متغطرس، لم يَ  كالاحتفاء  -د يحفل بتلك الق 

ديق واستضافته ، متبلِّد  -بالص  ر، متعال، متكبرِّ
مادّيّ، بَط 
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سّ إلّا بملذّاته، وهذا  ما كان محلّ دهشة صديقه وألمه الح 

 معًا:

 ف الحال وكيف أهل القرية؟! ي : ك-»

، ويتعجّبون من مجيئك  : بخير، يسألون عنك -

 المفاجئ وسفرك السّيع! 

: لا تذكّرني، لذلك سبب أرجو أن تدفن  -

السؤال عنه هنا بين طيّات هذه الرمال  

 المترامية.. الصامتة. 

كان يقولها بلهجة جديدة على مسمعي.  أحسست أنه  

ر  ج والمصو  خر  رى فيها المُ أا تمثيليّة إلّا أنهل.  يمث  

لأنه يفقد  ن.  أراهم جميعًا.. إحساس كريه.  والملق  
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شعور خنقني أحال   .. الموقف. حركته.. إجابته

 1. «د متتابعفرحتي برؤتيه إلى نكَ 

ومع هذا كلّه فما زال يحمل بذرة انتماء تدلّ عليه، 

ضافته كانت وراء زيارته القصيرة الغامضة للقرية واست

 لت تبديلًا.فقد ب دِّ  ،صديقَه هذا، أمّا سائر أحواله ةالبارد

ل )سالم( أن ي زاوج في شخصي ته بين نموذج ووإذ يحا

ئب الذي لا ينامم  ابن القرية ونموذج ابن المدينة، ي   ، سي كالذِّ

حسب المقولة  ،ظه المزعوملتيق  واحدة؛  فبعين   ،وإذا نام

ديقه، فإمّا هذه صمن بإمكانها وهي معادلة لا يؤ.  الشعبيّة

أو تلك؛ إمّا أن يعيش ابن القرية أو أن يعيش ابن المدينة، أمّا 

 التلفيق بينهما فذلك ما يراه مستحيلًا.

 

 . 81 -80م.ن،  1
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لهذه المعادلة المستحيلة في شخصيّة  وقد رَمَزَ القاص  

ره بعينَين، إحداهما طبيعيّة والأخرى زجاجيّة، سالم بأن صو  

للقرية، وتعبرِّ الأخرى  ئيّة  انتما أصالة   تعبرِّ الأ ولى عن

ولذا فهو .  تهمن شخصيّ  ع الزائف)الزجاجيّة( عن المصطنَ

در على إط ب  لا يَق  ط  ينه قه على عَ باق جفنه على هذه العَين كما ي 

يرفضه جسمه الطبيعي، مثلما  غريبٌ  الأخرى؛ هي جسمٌ 

و يبدو ر لماضيه؛ فإذا هلده ويتنك  هو لا يملك أن يستبدل ج  

ا كما كان ولا استطاع أن ينسلخ  ، لا ظل  بًاا مذبذَ شازً نَ  قرويًّ

ته لينسجم مع حياته الجديدة بمظاهرها  من قروي 

وأخلاقيّاتها المجتلبة؛ وإذا صديقه لا يراه، حين ينظر إليه في 

كلّ ما يحيط به من مظاهر الفخامة والتف، إلّا غريبًا وحيدًا 

المنسلخ، غير  شخصيّة ،إذن ،لتمثِّ  مرتعشًا.  شخصيّة )سالم(

 (، أو لتقل: المستغرب.ALIENATIONالمنتمي )
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: بوفائه، تمامًا ه النقيضَ ص صديق  ذاك على حين يشخِّ 

ي، وبراءته، وصدقه، وأصالته، وانتمائه، وتواضعه المادّ 

يَميّ.  وكان هذا الذي يقابله غ   ديق ناه الق  ور يقوم بدَ الص 

صاحبه سالم،  ةقضة في شخصيّ الشاهد على تلك المنا

حة أن تكون فر   التي ما كان لها -ل أغنيتهفيحاول أن يسجِّ 

فًا متفائلة بالرغم من إغراءات سالم وإلحاحاته، مستهد  

يشعر بعدها بن فار ذاته أو قيام  لا كي غمره في مغامراته

ديق ذلك ما دام الحال على ما هو  بَىفارق بينهما، فيأ الص 

لقه فلا هو يأتيه النوم ولا هو قحال سالم ت   غير أن -1عليه

 يستطيع الكتابة.

وهنا يقف القارئ على إشكال الكتابة والكاتب، 

قه مسؤولي ة دَ  وره الإصلاحي فتنتصب العقبات حينما تؤرِّ

ه ها تلك العَين الزجاجي ة الرقيبة، التي لا تشوِّ في سبيله، وأهمّ 

 

 . 81انظر:  1
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ذر ن إلى ذلك ت  حسب، بل تظلّ فوتحرمه الاستقرار  صاحبها

ل بينه وأداء هذا ن يدنو منها، ليبصِّ مَ  و  ها بعماها، لتَح 

ور.  ومهما يكن من شيء، فالكاتب لا يتخلى  عن رسالته  الد 

زًا لتأديتها متى واتت  تلك ولا يغفو، بل يظلّ متحفِّ

 
 
 1وشيك. الظروف التي قد تواكب انبعاثة ضوء

ة ورمزي اتها ص 
ة الق  ص 

 .تلك ق 

 

 :ين  البناء الف -2

ته أسلوب السرد العربي صوصأ قيت خذ القاصّ منذ مستهلّ 

ديق د على الراوي )صَ ، المعتم  «كان يا ما كان»العتيق: 

هذه الحكائيّة التقليديّة إلى الأسلوب سالم(، لكنه يتجاوز 
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حيث  ؛الحديث للقَصّ، ليضع القارئ في قلب الحَدَث الحيّ 

ة ولغته فبل بت ،بوصفهلا  ،ر الحَدَثينقل توت   اصيله الخاص 

 النابضة.

وقد قامت المفارقة الأساس بين الراوي والبطل من 

ل الذي طَرَأَ على شخصيّة سالم في حياته الجديدة، فينشأ التبد  

يًا في الح    وار والمواقف.التنافر بينهما متبدِّ

م القاص   ين  َـته القصصي  يتَ ـبتحليل شخصي   -ويقدِّ

ص  -مابهيئة المحيطة وعناص الب وَرًا حي ةً صادقةً ت شَخِّ ص 

ة: كوصف  ولًا رمزي  ناً ذلك حم  لالة، مضمِّ ق الدِّ الواقع وتعمِّ

تَ »ألوان  «ةشَ ي  الشِّ »، و1على سبيل المثال «الغ 
، والمنزل، 2

 

ة، وهي تلك القطعة من القماش المثل ثة الشكل، 80انظر:  1 َ ت  تَ: جمع غ  .  والغ 

 التي يرتديها عرب  الجزيرة العربي ة والخليج العربي فوق الرؤوس. 

ي شَة: أنبوبة التدخين 81انظر:  2 ى: نرجيلة في العراق،  االمائي ة، .  الشِّ لتي تسم 

 وأرجيلة في فلسطين وسوريا، ومَدَعَة في اليمََن. 
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فء الأ لفة والبساطة،  ووصف القرية )الأ مّ(، الموحي بد 

أو  اعهوهيئته ساعة اضطج (سالم)وكوصف حالة 

ئب1هحانطرا  /، ثم القلق الذي انتابه أمام عَين هذا الذِّ

  ، ...إلخ.2سالم

وار تلك اله   مسِّ كما يج  
ة التي باتت تفصل و  بالح 

طاب إلى أسلوب الردّ؛ ديقَين )قديمًا(، من نبرة الخ  الص  

لقي بالًا لما يطرحه عليه صاحبه  يكاد -بتعجرفه -فسالم لا ي 

حتى سؤاله عن الحال   ي بهزّ رأسه.، أو يكتفمن أسئلة  

م أضعاف ما يحمل من الودّ، وأهل القرية يحمل من التهك  

ا.  وكذا  إن   على  «إصاره الشديد»كان ما زال يحمل ودًّ

استضافة صديقه، ينطوي على حبّ التباهي بمنزله أكثر من 

أبدًا بالعقار  الضيافة؛ فهو منشغلٌ سّ الصداقة أو كرم ح  

 

 . 82انظر:  1

 . 83انظر:  2



 
 

 قراءة في القِصَّة  القصيرة  -5   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

269 

 

وهنا تقع القطيعة بينهما، عندما   .جمع وما يملكوالفخر بما 

وكان هو المندفع في بداية اللقاء  -يجد صديق )سالم( نفسه

وار؛ حينها غير قادر   -إلى التحدّث يخنقه هذا » على إقامة ح 

؛ فيخبو حماسه 1«متتابع الشعور ويحيل فرحته برؤيته إلى نكدٍ 

 بتسامًا.للحديث، حتى تصبح ردوده هو الآخر صمتًا أو ا

ة مكتوبة بلغة رامزة مومئة، كما رأينا، ق  وال ص 

صصه بل في معظم كتاباته، كأسلوب )علوان( في معظم ق  

وربما كان نفسه خاضعًا لظروف بطله الراوي، فيرمز 

ي ة سريعة لالات في إشارات نصِّ ، بيد أن ويومئ ويختزل الدِّ

فنّ، تمنح  لهذه اللغة قيمتها الفنِّـي ة في ذاتها من حيث هي

ـي ته وتساميه.ن ص  ك  لا  لِّ

 

1 81 . 
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 التصوير يوظِّف علوان ببراعة   «درامي ة»وفي سبيل 

 والمقاطع القصيرة: الأفعال تتابعَ 

لم يبق سوى نور ضئيل.. الآن   النور.  تُ أأطف»

  .  استرحت قليلًا  أمسكت القلم. .  يمكنني الكتابة

  ز  اهت لكتابة. با مّ هُ عادت الارتعاشة تملأ أطرافي ها أنا أَ 

   القلم.  طَ قَ سَ  بة إليّ ين مصوّ العَ  السّير نظرت إليه. 

  يني بشكلٍ عَ  أغمضتُ  الغطاء فوق وجهي.  وسحبتُ 

. «...الحركة سمعتُ   نتشر الضوء. ا   .لم أنم  .  قسّيّ 
1  

ورها في تمثيل لتلعب هذه الأفعال والعبارات المتلاحقة دَ 

ص   رالتوت  
لالاالحدثي في الق   لتها فحسب، بة، لا بد 

بالموسيقى التي تولِّدها أيضًا؛ فتشدّ القارئ لاهثًا وراءها 

ش  نفسيٍّ حيٍّ مع البطل وما يخوضه من يجد نفسه في تعاي  

مات.  مواقف وتأز 

 

1 82- 83   . 
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عري ة ة لغته الشِّ ص 
، التي من أبرز و)لعلوان( في هذه الق 

بما فيه من أدوات الاستعارة  ،معالمها أسلوبه التصويري

 مز:والر

«بانفعال طفولي...  صحتُ ...»
1
 

ات هذه  أرجو أن تدفن السؤال عنه هنا بين طيّ ...»

« .الرمال المترامية .. الصامتة
2
  

مال الحالمة من ماء القمر  عندما ترتوي هذه الر  ...»

« .ضّي الف  
3
 

ر تصدر عجلاتها  ئرأيته في خاطري يقف هناك فوق ب»

فوق مساحة من الأرض  .. صوت نزيف الأرض

اء قطيع من الأغنام يدخل القرية  رصوته و .. ثهايحر

 

1 80   . 

2 81   . 

 م.ن.    3
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من من  عند الغروب والأطفال يلعبون والنساء يتبس  

« ة.فجأ اوجدته وحيدً  ..النوافذ والأبواب
1
 

د في  تتحد  .. بالأغنية تنمو في داخلي تأحسس»

تب  أكد ما لم أج.  الكتابة تنتابني ىحُم   بدأتْ .. شراييني

قة  ه متعلّ اعين . اهقفلى ع اكان منطرحً  وقفتُ .  عليه

بين الداخل   أتعالى  .  بسقف الغرفة وأنا أكاد أسقط

]يكون[  أصبح غير ممكن بل ويكاد   .والخارج

.   هذه الرعشة.  هذا العنف الذي بداخلي مستحيلًا 

والحركة  هذا التفجير يقابله الصمت والهدوء. 

«.الخامدة
2
 

 ...إلخ. 

 

1 82   . 

صّة ملء بالأخطاء.  وهو بتلك الأخطاء نفسها في المنشور على   2 م.ن.  ونَصّ الق 

نة الكاتب ع لم »أيضًا.  ففي هذا المقطع وَرَدَ في الأصل:  «تالإنتن»لى مدو 

.  هذا فضلًا  «أجرد ما أكتب... على فناه... أتعال بين... بل ويكاد مستحيل

 عن اضطراب )علامات التنغيم(، مع أهميتها المضاعفة في نصٍّ كهذا.      
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ة  الت كمن تمر  أنها ي تنضمّ إلى هذا الأدوات  الرمزي 

به  خلف مفردات النصّ وتراكيبه الداخلي ة، فضلًا عن مرك 

خرفيّة النصّ بل هو يؤدِّي فعلًا .  وليس ذلك لز  الكلِّ 

ق الإحساس بتشعّبات المضامين  ا يعمِّ إيحائيًّا وتصويريًّ

ة. ص 
 النفسيّة والفكريّة في الق 

ة القصيرة وإذا كان هذا يعكس خصوصي   ص 
ة الق 

عري، في  يبطبيعتها الت ة النصّ الشِّ عري 
تدنو بها من ش 

لالات الم من تجارب الحياة،  زة حول لقطة  تكّ تكثيف الدِّ

اهًا معاصًا عالميًّا  -أشمل بمنظور   -فإنه يعكس كذلك اتجِّ

عري ة في جنس القصص عمومًا، من نحو ما يبر ز، إلى الشِّ

 1ثماركييا ثل غارابريعلى سبيل التمثيل، في أعمال )ج

Gabriel García Márquez(، أو )أنطونيو جالاAntonio 

 

  في ناه هكذا.  ؛ لذلك أثبت«ماركيث»الاسم ي نطق بالإسباني ة بصوت  كالثاء:  1

 .  «ماركيز»حين كثيًرا ما نجده في المراجع العربي ة ي كتب بالزاي: 
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Gala باولو كويلو(، أو( Paulo Coelho أو ،) غيرهم؛ بحيث

د القَ  ا، واستبطانًا صّ سردًالم يَع  عريًّ
لًا ش  ، بل قد آضَ تأم 

ثري ال ق د لالاتها الإنسانيّة.يتجربة الفنِّ فلسفيًّا، ي   ـ ة، ويعمِّ

 

http://www.paulocoelho.com.br/engl/bio.shtml


 

 

 

 

 ئبين الذ  عَ 

د  1علوان  محم 

 

ء إلى  وجدون الل  ثَ دَ هذا الزمن البصير.. حَ  مثل الكثير من أحداث 

  حتُ ن رأيته.. ص  أحسابات البعد الزماني وقياس مسافة المكان 

لم   تي. يجلس قبال نكا   .اواتجهت إليه راكضً  « سالم» :نفعال طفولياب

 الحمراء(  تَر  البيضاء والغُ تَر فالمقهى عالم يموج )بالغُ  اإلا مؤخرً  هألحظ

وهذا دليل قاطع على اندماج الفصول بشكل يتيح للأشياء قدرة  

 . ك دون معرفة الحدودالتحرّ 

مع   ا الربيع والخريف فقد انعدما. اختلط الصيف والشتاء أمّ 

 (.   القديم )سالم وجه صديقي  كل هذا الغبار المتصاعد تبينتُ 

 

 .  وقد قمنا بتصحيح النصّ وضبطه. 83 -80، الحكاية تبدأ هكذا 1
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ة إلى القرية  وحين عاد مرّ  طويل.  غاب عن القرية منذ زمنٍ 

ا النساء فقد  أمّ   الفجر وتساءل الرجال.. لجاءها في الليل وعاد قب

اخترعن مئات الأسباب وكان مجيء سالم رواية جديدة يعلكها  

 . المغرب والعشاء من كل ليلةالناس وقت فراغهم بين صلاتَ 

ت رائحة نكا  .على خد )سالم( اة طبعتهحارّ  بلة صادقةقُ 

 . .. نظرت إلى وجهه طويلًا .. رائحة الصابون تفوح منهالعطر 

 قال: كيف الحال وكيف أهل القرية؟ 

خير يسألون عنك ويتعجبون من مجيئك المفاجئ وسفرك  ب  -

 .السّيع

لذلك سبب أرجو أن تدفن السؤال عنه هنا بين   ،رني تذكّ لا -

 .لصامتةا . .ل المتراميةات هذه الرماطيّ 

.   لأنه يمثّ  تأحسس.  ان يقولها بلهجة جديدة على مسمعي ك

  ا أراهم جميعً .  نر والملقّ ج والمصوّ ر  خْ إلا أنها تمثيلية أرى فيها المُ 
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شعور خنقني   .. إجابته.. حركته.  نه يفقد الموقف.  لأةيإحساس كر

 .متتابع ته إلى نكدٍ يأحال فرحتي برؤ 

ألا زلت  : المرتكزة أمامه «الشيشة»خان سألني وهو ينفث د

ة  لم تحاول مرّ  تكتب الأغنيات )بالطبع الأغنيات الحزينة( على فكرة أ

ب وسوف  ر  ب جر  ج؟  أغنية متفائلة  ؟واحدة أن تكتب أغنية فرحة

 . تنجح 

بتك في نقاش أن غقلت له: نسيت في غمرة ر  ظرت إليه. ن  -

  ، لى سؤالكيجيب ع نوهذا وحده كفيل بأ.  تستضيفني

.   رح ـل الفـأكتب الأغنيات الحزينة حتى يص  ف أظلّ ووس

 وتدري متى يصل الفرح؟ أ 

 .  قال: لا .  رأسه ز  هَ 

 . عندما ترتوي هذه الرمال الحالمة من ماء القمر الفضي   :قلتُ 

سمعت عن هذا   أ .  عنك التهويمات عْ شرب يا صديقي ودَ ا -

  في بعت سبع قطع حمد الله أنني أَ .  السقوط الشنيع للعقار 
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.   بمبلغ خيالي ؟ مكَ وب  .  مناطق مختلفة قبل هذا الانحدار

مكن لأهل القرية أن يسكنوا فيه  ا.  يكبيرً  ابتعت منه منزلًا 

خارج   ، فهمدون أبقارهم وحميرهم وكلابِم ا، طبعًا جميعً 

 . التعداد

 ..  بعد فترة صمت.. ب بشِءلم أعق   -

 تنام في الفندق؟  ال لي: أ ق -

.   المقاهي تملأ البلاد ضحكت: أنا؟ .  تابتسم.. إليهنظرت 

وشكلي لا يشجع موظف الاستقبال  .  لفنادق محجوزة.  اأرخص

يني ليس  حسن زرع السيجار في فمي ولون عَ أنا لا أُ .  فعلى محادثتي

 . اللون الأزرق

سألني عن  .  بشدة صَرّ أَ .  اعتذرت.  أنت ضيفي نإذ: قال

.   الهدوء، الفخامة.  لمنزلادخلنا  هذه؟  :قال ا،هي لإأشرت  ،سيارت

.   ضمن هذه المجموعة  ادخل سالمً  أنني لم أستطع أن أُ إلّا .  الترف

صدر عجلاتها صوت نزيف  تُ  رئرأيته في خاطري يقف هناك فوق ب

فوق مساحة من الأرض يحرثها.. صوته وراء قطيع من  .  الأرض
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والنساء  الأغنام يدخل القرية عند الغروب والأطفال يلعبون

 ة. فجأ ا وجدته وحيدً ..  من من النوافذ والأبوابسيتب

عليه   ظللت طيلة الليل أقصّ .  رفض )سالم( أن أنام بمفردي

ان الماء الكبير الذي وصل إلى القرية بعد أن هاجر معظم  ة خزّ ص  ق  

للمياه الغازية ستستفيد   ا  أن الشركة التي ستقيم مصنعً إلّا .  أهلها

 .منه

ق  لم يعل  .  كان يرتعش.. عميقةلفني ونظرته اكان صمته يخي

 .ريبة زددتا .. بشِء

 .. بالأغنية تنمو في داخلي  تأحسس .   اضطجع فوق سُيره

..  د في شرايينيتتحد  .. بالأغنية تنمو في داخلي تأحسس

كان   وقفتُ .  تب عليهأكلم أجد ما .  الكتابة تنتابني ى حُم   بدأتْ 

  .  ة وأنا أكاد أسقط فقة بسقف الغرعيناه متعل   . اهقفعلى  امنطرحً 

]يكون[  أصبح غير ممكن بل ويكاد   .بين الداخل والخارج أتعالى

هذا التفجير  .  هذه الرعشة.  هذا العنف الذي بداخلي مستحيلًا 

.   على جانبه الآخر انقلبَ .  والحركة الخامدة يقابله الصمت والهدوء. 
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تملأ   البهجة تحلّ   . أصبح وجهه في مقابلتي ووجدت الورقة والقلم

 .الضوء يملأ الغرفة.  قليل د نفسي وقلت سوف يمكنني الراحة بع

لا أكاد  .  ة أخرىأعدت النظر مرّ .  بدأت أكتب.  ظرت إليهن

ين مغمضة  عَ .  ينيعَ  فركتُ   ؟مهْ حقيقة ما أرى أم وَ  أ.  قصد  أُ 

درجة  .  فوق رقبتي.  يدي فوق جبيني  وضعتُ .  وأخرى مفتوحة

 . إنه الوهم . ةى عاديّ حرارة حُم  

هذا لا    ولكن كيف؟ .  لم يجب إنه نائم « سالم.. سالم  .. سالم»

قة اخترعها  ين واحدة حكاية ملف  ئب الذي ينام بعَ حكاية الذ  .  يمكن

الشجاعة موقف   ؛رجل جبان وهو قد سجل موقفه باختراعه الفريد

ين  ينام بعَ  ئب الذ    . وليس بينهما منطقة وسطى، والجبن موقف

ين مغمضة وأخرى  عَ  ، إلى وجه صديقي سالم رتُ ظن ؟  واحدة

وأنا أرتعش أريد أن   ، عميقٍ  س هادئ ينم عن نومٍ مفتوحة وتنفُّ 

  هبْ .  نظر إليّ تَ .  قلقنيين الأخرى تُ العَ  ؛لا أستطيع.  لكن أكتب. 

؟   كيف يمكن تطبيقها على الواقع.  قةالحكاية الملف   قتُ أنني صد  

ية وهي انبثاق من الداخل  نأن أكتب الأغوكيف يمكن  كيف؟ 

 .ين الواحدةالعَ .. ين الواحدةالعَ .  ا مخالف لما أعرفذه  ؟والخارج
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الآن يمكنني  .. ضئيل لم يبق سوى نورٍ .  النور تُ أأطف

عادت الارتعاشة تملأ  .  قليلًا  استرحتُ .  القلم أمسكتُ .  الكتابة

بة  ين مصو  العَ .  هإلي ير نظرتُ السّ ز  تَ اهْ .  بالكتابة أطرافي ها أنا أهمّ 

يني  عَ  أغمضتُ .  الغطاء فوق وجهي وسحبتُ  القلم.  طَ قَ سَ  ..إليّ 

 .الحركة سمعتُ .   الضوء نتشر .  الم أنم.  قسّيٍّ   بشكلٍ 

ين ئب الذي ينام بعَ ق حكاية الذ  تصد   سالم أ.  به حتُ ص  

ة احدو أعذرني فأنا لم أقل لك بأن :  ثم قال  اضحك كثيرً   ؟واحدة

 . ةين زجاجي  هي عَ  ي  نَ يْ من عَ 
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 «تْـنَـةـفِ»رواية 

 ة ( ـ) قراءة نقدي  

 

 في:   م منشورٌ محك   بحثٌ أصل هذا الفصل 

رة نادي المدينة المنو  ) ، «قيقالعَ »ة وري  د، (م2009هـ=  1430))
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 تْـنَـة«ِـرواية »ف

 ة ( ـقراءة نقدي    ) 

 

 البنية العميقة: أ.  

-1- 

  134، تقع في 1(أميرة القحطاني): رواية للكاتبة «ةـف تْنَ »

ذ ن فصلًا  12ط، وصفحة، من الحجم المتوسّ  ؤ  .  عَتَبَاتها لا ت 

ت نَة، في ما عدا العنوان.  فلَ  وحة الغلاف الأمامي تحمل بف 

، على حاا ثمار  تفّ لّ من خلفه، ت ط  باهتة   ة  شوكي   فروع شجرة  

ما تبدو، ناضج بعضها وبعضها ما زال أخضر.  كأن 

ت نةَ!  إلّا واضعها قد    أنّ الغلاف الخلفي يأتي ر أنها ترمز للف 

هة إلى القارئ، ، من خلال عرض رسالة موجّ طريف   بشكل  

رت في استكتاب تلك تشير فيها الراوية )ف ت نَة( إلى أنها فك  

لام، لكنها أحجمت عن عة من أحد الأة التعريفي  الخلفي  

 

 .   (بيروت: دار العلم للملايين(، )2007مارس ) 1
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كلت على هذا، لكونها كاتبة جديدة في الفن الروائي، فات  

 الله، مكتفية بأسطرها هي، إذ تقول على لسان بطلتها: 

أنا فتاة اسمها ف تْنةَ وصلت إلى هذه الدنيا بواسطة أبٍ  »

ة، كما أنني لست كباقي الفتيات،  سعودي وأُمٍّ قَطَري  

أمّا داخليًّا فلا، ففي داخلي   ، ا أبدو كذلكربما ظاهريًّ 

ي وخَلَقَتْها  توجد فجوة خَلَقَها طلاق أبي من أُم  

القبيلة.  خَلَقَها هذا المجتمع المريض وهذه العائلة  

المحافظة. خَلَقَتْها العادات والتقاليد البالية.  خَلَقَتْها  

كلمة عيب وكلمة حرام.  فجوة لعينة جعلتني، ومذ  

وأسير بخُطًى   ساديٍّ  ور في فراغٍ دذه الدنيا، أ وعيتُ ه

 ي بي دائمًا إلى لا شيء! يؤدّ  مظلمٍ  رة في طريقٍ متعث  

أنا في الواقع لا أملك حياة، لا أملك مبدأً، لا  

أملك هدفًا، لا أملك شيئًا على الإطلاق.  لا أملك  

ة التي لم أكن أنوي كتابتها لولا  ص  سوى هذه الق  

تني على  تي حث  لالقحطاني، ا ل صديقتي أميرةتدخّ 

الكتابة للخروج من حالة البؤس التي أعيشها، فقد  
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س الحقيقيّ والوحيد للإنسان هو  أقنعتني بأن المتنف  

ن حكايتي أثناء رحلتي إلى  .  وقد بدأتُ أدو  «الحرف»

بعض الشِء، ولكن لو نظرتم   غريبٌ  الحجّ، وهذا أمرٌ 

نظر  لله.  وبغضّ اشيء أفع  إلى حيات فلن تستغربوا أيّ 

عن هذه المقدّمة المؤل فة، أنا الآن، عزيزي القارئ، بين  

ة الاختيار: إمّا أن ترافقني الرحلة،  يديك، ولكَ حُري  

 وإمّا أن تُعيدَني إلى رفوف المكتبة.   

 القحطاني  الرحٰمن  ة عبدـنَ ـف تْ 

 « بطلة القصة وراويتها.

 بة خلاصة  لأنه بمثا كاملًا  وقد آثرت  سوق هذا النصّ 

 عن طبيعتها.   واية وتعبير  رلل

 «ةص  ق  »والكاتبة ت راوح في تسمية عملها بين 

، أو في عدم يقين بالفارق اصطلاحيٍّ  ق  لَ ، في قَ «رواية»و
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ا العمل في ذاته ين.  أم  النوعي بين دلالة هذين المصطلحَ 

 فهو: رواية.

-2- 

دي عملها إلى  جوناثان البطل.. »وقد اختارت الكاتبة أن ته 

 .  وألمحت  إليه في الرواية بقولها: «ستونغليفن

بّ الإنسان أصلًا ...» ولا أميل إليه.    أنا لا أُح 

وأعشق الحيوانات والحشرات  ، «أكرهه»وبمعنى أَدَقّ 

، حبيبي  «النورس جوناثان»والطيور، وخصوصًا 

  رجُلًا  «جوناثان»وصديقي ورفيق روحي.. لو كان 

هل يعلم الكاتب )ريتشارد    . وتَزَوْجْتُهلَقَب لْتُ قدَمَيْه 

باخ( بأنه سوف يوقظني من سُبات العميق بمنقار هذا  

الطائر الجميل الذي ظَل  ينقر في رأسي لسنوات حتى  

« استَفَقْت؟ 
1
.   

 

1 116 . 
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من أشهر  ة كاشفة، إلى واحدة  وفي هذا إشارة، مفتاحي  

 النورس»ات، هي رواية يّ روايات العالم خلال السبعين

، التي كانت أكثر (باخ ريتشاردـ)، ل«نواثان ليفنغستجون

الكتب مبيعًا في أوروبا وأمريكا.  وقد أصبح نموذج ذلك 

ا للتمر   مثلًا النورس الصغير، بطل تلك الرواية،  د أسطوريًّ

دات القانطين، وعجز على أقانيم المحاذير لدى الآباء، وترد  

لمغامرة، ، لنفض أجنحة اسين، وكآبة الكسالَى المتكلِّ 

حليق في جسارة وراء الغامض، وفضاءات المجهول، توال

ق والإنجاز والجمال الروحاني ق سعادة التحق  تذو   م  ومن ثَ 

اللانهائي.  ومن خلال حكاية النورس استبطن باخ روح 

الإنسان، وطموحه، وعذاباته في مواجهة التقاليد السائدة، 

يَم متوارثة، طفالهما من ق  ها ما يفرضه الأب والأ مّ على أـل  وأو  

ع  وإلزام شديد بأعراف القطيع، الذي لا يصحّ بحال    في قَم 

به، ومن تجر  
ب   ،أ ففَعَلالتحليق خارج سر  ب  ن  ز بالجنون.  ذ ون 

ار والأنبياء مع أهليهم على المصلحين والثو   ة كلّ وتلك قضي  
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 رمزيٍّ  امتداد التاريخ البشري، يختزلها الكاتب في أسلوب  

ناة ذلك الطائر.  فلقد حاول النورس امن خلال مع

ع عن حياة الطعام والنوم، التي يعيشها أن يتف   (جوناثان)

ود ه ورفاقه النوارس على الشاطئ، مكتفين بالد  ف  لَ سَ 

ة، لكي يكتشف طاقاته الحقيقي   ؛والبحث عن صغار السمك

من  ق إلى السماء، ويكابد الفشل والانكسار، دون يأس  فيحلِّ 

لَى، حتى استطاع بجهده  ل  لَ و كَ أالنجاح  في مطاولة الع 

ة في سرعة الطيران.  وبعد ق أرقامًا قياسي  الشخصي أن يحقِّ 

تحقيق النورس جوناثان بعض طموحاته عاد إلى قومه هاديًا 

ي، ة والتقِّ ري  وبشيًرا، وداعيًا إلى اكتشافاته في عالم الح  

يه ه خطيئة تخطِّ نان، ونقموا مفواجهته قبيلة النوارس بالنكر

ن   ع من الخوض في الخطوط الحمراء لعالم النوارس، وم 

لصغار النوارس.   -على طريقته -هاته، أو تعليم الطيرانتر  

فاعتزل جوناثان النوارس وما يعتقدون  إلى صخرة مشرفة 

، وأن «ر هو الموتالآخَ »على البحر، ليكتشف هناك أن 
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يما هو يكبر، ويزداد فلأفراده.  و المجتمع هو مصنع الفناء

لم بفنون الطيران، يفاجأ ذات مساء بسطة في الجسم والع  

ور  من ن   ين على مشارف السماء، ذوَي أجنحة  افَ ف  سَين شَ رَ و  بنَ

رَة» إلى، يصطحبانه ب  هَ وذَ  ي 
ة، ليعرف النوارس الحقيقي   «د 

أن خلف سمائه سماء  (شيانغ)من خلال  أستاذه النورس 

معرفته بالطيران بحرًا من المعارف لا  رى، ومن وراءأخ

ة الأمل م منه دروسًا في لا محدودي  ساحل له.  كما تعل  

والطموح، وأن الأمر ليس بتحقيق الأرقام، ولكن بتحقيق 

الأحلام، فبسرعة الفكر والخيال يصل النائي ويدنو البعيد، 

مه علِّ لا بسرعة الطيران.  وبعد استكمال دروسه واختفاء م

من السماء إلى بني قومه من النوارس،  (جوناثان)يهبط 

م، ليزداد سواد م منه من تعل  فيؤمن معه من آمن، ويتعل  

سوا الثوّار حوله والأتباع.  لكن كبار القوم ما لبثوا أن توج  

ف، فأجمعوا أمرهم على على مجتمعهم المتخلِّ  منه خيفةً 

 الطيران.  لّا قتله وصلبه إص منه، ولم ي نجه من محاولة التخل  
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بّ أهله وقومه، دونما  ومع ذلك فقد بقي قلبه ينبض بح 

د، مشف  كراهي   ق  ا هم فيه من ضلال قًا عليهم ممّ ة أو ح 

بعَ   د مرفوض.  وضياع، حريصًا عليهم، لكنه م 

رنا بنماذج ، يذكِّ فلسفيي  رمزيي  ذاك نصي  (باخ) ونص  

طفيل  ابنـ)ل «قظانحيّ بن ي»ـنظيرة من هذا القبيل، ك

ة النصّ في التاث العربي مثلًا، غير أن ب ز   (الأندلسي

، وإن «جوناثان ليفنغستون »ة لا تخفَى عن قارئ المسيحي  

ة.  وقد سقناه هنا ة العام  حملت  خارج ذلك دلالاتها الإنساني  

عَد  خلفي    ، كما سنرى.  «ف تْنَة»ة لقراءة نصّ ة مهم  لأنه ي 

-3- 

 ر، في حركة  على تقنية التداعي والتذك   «ةنَ ف تْ »رواية  تقوم

بين الأحداث والمشاهد التي تمرّ بها البطلة خلال  «ةبندولي  »

رحلتها إلى الحجّ وأدائها مناسكه وذكرياتها منذ الطفولة.  

من أن  ت البطلة فيها قلقةً ، ظل  ة  شاق   وقد كانت رحلة حجٍّ 

قول فيها لإحدى ت، م  ا الأ  ها، لرؤيا كانت رأتهم  تفقد أ  
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دَ «أنا قادمة من الحجّ »جاراتها المتوف يات:  !  ولمعاناة ف ت نَة فَق 

فقد باتت  -يه عنهما ثم وفاتهها وتخلِّ مِّ نتيجة طلاق أ   -الأبّ 

دَ الأ مّ أيضًا في كل حين.   د، وتتقّب فَق  قدة الفَق  تحمل ع 

 في ذكرياتها،وخلال رحلة الحجّ القلقة تلك تسبح البطلة 

.  (عسير)يرة في منطقة ومنها تذكّر أبيها، وزياراتها للدِّ 

بإسقاطات سياسيّة واجتماعيّة مختلفة، لا تخلو  النصّ  حافلًا 

 من مبالغات.  

جابريل )ر القارئ بأسلوب وفي طريقة الكاتبة ما يذكِّ 

في مثل روايته  (Gabriel García Márquez ثماركيغارثيا 

راوحة بين اللحظة  الم  لى، القائمة ع«خريف البطريرك»

الراهنة واستجاع الماضي، في أحلام يَقَظَة  تتَى.  وهي 

«، كأن تقفز ف تْنَة»ربكة أحيانًا لمتابعة القارئ في تداعيات م  

، لاستحضار (باريس)إلى فندق في  (ةمك  )من  فجأة مثلًا 
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رَتها إلى هناك .  ومع ذلك فقد كانت الكاتبة 1ذكرى سَف 

الأحيان في هذه اللعبة السرديّة، بما أكسب  مبارعة في معظ

 النصّ كثيًرا من التشويق وكَسر  رتابة الأحداث.  

أميرة ـ)وكما أوضحنا فإن الخلفيّة الإلهاميّة ل

ة من رواية في كتابة عملها كانت مستمد   (القحطاني

؛ ولذلك كانت روح البطلة «جوناثان ليفنغستون النورس»

 لا تعرف حدودًا ولا قيودًا: يالأسئلة، التتنطلق خلف 

لم   عليه السلام؟  أ ،لم يستفسّ سيدنا إبراهيم  أ» 

ن  قلبيلم يقل:  ب اللهَ طالبًا الدليل؟  أيخاط  
  ؟ أ ليَطْمَئ 

ب منا  لم تأته الإجابة؟  أين نحن من هذا؟  لماذا يُطلَ 

« الاستغفار عندما نسأل؟...
2

   . 

 

 .  105انظر:  1

2 96- 97  . 
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عليها رواية  سالتي تتأس  وتلك هي البنية العميقة 

القول إن  ، أي: بنية التساؤل والنقد، حتى ليصحّ «ف تْنَة»

السؤال هو بطل هذا العمل الحقيقي.  ومع أن النصّ يثير 

 - أنهة، إلّا ة، والميتافيزيقي  الكثير من تلك الأسئلة، الوجودي  

 المعتاد «شالتحر  »لا يوغل في ركوب موجة  -للحقّ 

يَمي أو السياسي، ونحوها من يني أو الق  بالدِّ والمجّاني 

ة المثيرة للرأي العام، التي ت فتعل لدى الإعلامي   «طاتالمنشِّ »

اب لكي يكون العمل أكثر مبيعًا وأوسع تّ من الك   آخَرين

ة، ة العربي  اه ساد كثيًرا من الأعمال الروائي  .  وهو اتّج أضواءً 

ل، في كثير من الحالاك  دونما ف   ة، ي  ـفنِّ ت، ولا قضايار  مؤهِّ

وهو ما  ؛ةة العربي  ولا نقد بناّء، لكنه صاع النقائض الثقافي  

 عيد الأضواء وسرابها، إلّا حتى على ص -لكاتبلا يخدم ا

 ة.ة أدبي  ح مجتمعًا، ولا يبني سوي  كما لا ي صل   -مؤقتًا
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سب لرواية  على صعيدها  «ف تْنَة»وهذه مزيّة تح 

ة صعوبة، وأشدّها لر الأسئلأكث الفكريّ، حين تتطرق

 .  سبيّ ن   واعتدال   ، في عقلانيّة  جَدَلًا 

ديولوجيّة التي تكمن وراء وعلى الرغم من الأبعاد الإ

سويّ، سيما ما يتعلّق منها بالب عد النِّ  خطاب النصّ، ولا

الذي قد يصل أحيانًا إلى درجة إظهار العداء للرجل، فإن 

الحالة النفسيّة  للقارئ من خلاذلك ي مكن تفهّمه من ق بَل ا

ت  بها البطلة، من ترك الأب إيّ  ، بعد اها صغيرةً التي مَر 

ها ليتزوّج أخرى، إلى تسلّط الأخ عليها وقسوته.  تطليقه أ مّ 

حتى لقد استحالت شخصيّة ف ت نةَ إلى شخصيّة ساديّة، 

ا.  ترسم لأبيها صورة  مريضة، نفسيًّا واجتماعيًّا وفكريًّ

، ومع 1نه كان رقيقًا لطيفًا يحتم ابنتهأ، فهي تصفه بمتناقضة

، قد تحقد عليه، ولا تعرف «فل  صَ »لديها:  -ذلك فهو
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في  -.  وهذا ما كان يشحن لغة ف ت نَة1سبب بكائها على موته

فظاظة تعبيريّة، فيها  -موقفها من أبيها، واستثقالها أخاها

 بتعامل مع الأا ينبو عنه الذوق الاجتماعي في الغير قليل ممّ 

ر من الشراسة اللغويّة،  والأخ ومخاطبتهما، وفيها قَد 

وسوداويّة الأحكام النهائيّة والشموليّة، التي لا تستثني، 

كما  -، التي تبعث فيها«د الزوجاتتعد  »كموقفها من فكرة 

التقي ؤ! -قالت
ه كان يؤدّي إلى اضطراب في وذلك كلّ   2

روائيّة  ةالقارئ شخصيّ خطاب النصّ، بما لا يكوّن لدى 

 أنه اضطراب متّسقة، بلهَ متماسكة، من الناحية النفسيّة.  إلّا 

يطابق ما أرادت الكاتبة أن تحمّل تبعته على المجتمع، من 

ف ذلك المجتمع، و ت نَة ضحيّة عَس 
 جاءتقد حيث كانت ف 

 ظلمه وانحيازه. تشوّهاتها الداخليّة نتيجةَ 
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ضحيّة  ،هةريضة مشو  وهكذا تبدو ف ت نَة شخصيّة م

سريّة واجتماعيّة وثقافيّة، حتى ليصل بها الأمر إلى ة أ  تربي

شريط سينمائي يَمُرُّ أمامي كل ليلة، وكل ليلة أتمنى »القول: 

أن يكون بيدي مسدس أطلقه اتجاه كل من ضايقني وكل 

وتنقل معاناتها النفسيّة تلك في أبلغ   1«من جرحني ونسي.

 تعبير في قولها: 

هَبُ وأَذْهَبُ وأَذْهَبُ ثم أعود لألُقي  ذْ الله الذي أَ »

بنفسي بين يديه في آخر المطاف وأطلب منه أن يحميني  

من ذلك الوحش.. الوحش الذي يأت كل ليلة  

ُ به أحدًا.  هذا )العالم( العملاق   ليُهاجمني ولا أُخْبِّ 

الذي يحمل كل هؤلاء البشر والذي هو أكبِّ من أن  

من أن أدفعه للخلف،    وعقلي وأكبِّأستوعبه بعيني  

كل ليلة يركض خلفي يريد نَهشِْ بأسنانه الحادّة.   

وكل ليلة أختبئ خلف أُمّي فأجدها أصغر من أن  
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تحميني، فأذهب بحثًا عن أبي، ولا أجده، فأحفر حفرةً  

فة، أدفن بِا وجهي كل ليلة   صغيرة بأظافري المتقص 

ف أن الشمس  إلى أن تُشرق الشمس.. وكل ليلة أكتش 

« تشرق أبدًا. لا
1   

ذكريات الأب القاسي  «ذلك الوحش»وتقف وراء 

من الرواية، في تعامله  32رته في صفحة على أولاده كما صو  

 ها.مِّ مع أخيها وأ  

لهذا، فقد أورثت البطلةَ تلك التجربة  حالةً ملتبسة، 

فهي تكره الذكورة وتعشقها في آن؛ إذ ترى فيها ملامح 

بشخصيّة جاء إعجابها  م  ثَ  الأب.  ومن /ذلك الوحش

 ، حينما يقول لمحبوبته: (ين  ل  ث  راكان بن ح  )الشاعر 

 وحي وأنا راكان زبن الونيّةْ رُ »

 «ود الهداني!ما يشرب العقبات كُ 
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 وإن    !«والله إنه شيخ وبطل ورجّال »فتقول عنه ف ت نَة: 

قال: تي وأبيها، قال زوجتي وحق  ما »لَت ذلك بقولها: عل  

 اختارت والله .. تركها للي  «نا راكان زبن الونيّةأروحي و»

   1«!إنه رجّال ولد رجّال

منطقيًّا للإعجاب  ليلًا وظاهر الأمر أن في قولها تع

ت عنه ورضيت الزواج بموقف الشاعر من حبيبته التي تخل  

 أن باطنه ومنبع الإعجاب الحقيقي فيه هو المشهد بغيره، إلّا 

صورة الأب، )المكروهة  ة نفس ف ت نَالذي أيقظ في

له منها، بل المعشوقة(، في تعامله الفظّ مع المرأة، وتنص  

مفاخرته بذلك، بوصفه علامة القوّة والرجولة، من خلال 

ذلك البيت الذي يبدو بمثابة طرد  للمحبوبة من حياته 

روحي في ستين داهية.. »قه وتفكيره، ولسان حاله: وتعل  

 «وأنا راكان!
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في إعجاب البطلة بكثير من الرموز  وكذلك القول

ست شخصيّاتهم بالأدب، أو الذكوريّة، الفحوليّة، سواء تلب  

، (إرنستوتش جيفاراـ)بالفنّ، أو بالثورة السياسيّة، ك

فكلّ أولئك كانوا يستأثرون   1.(جمال عبدالناص)و

بإعجاب البطلة، مع غياب تامٍّ لأي رمز  أنثويّ يبعث على 

لة ف ت نَة ، من حيث قد ظلّت الأنثى في مخيِّ صّ عجاب في النالإ

تلك الأ مّ الطيّبة الضعيفة، المغلوبة على أمرها.  وفي هذا 

كحال  ،علنه المرأة/ البطلةبين ما ت   صارخٌ  نفسيي  تناقضٌ 

 عنها حين تقول تعبرِّ  -من ثورة على الذكورة ،رأة غالبًاالم

أحرص على  ثيرة... وكنتأمّا ألعابي فهي ليست ك»: مثلًا 

رني بقوّ بُّ نة.  أُح  وجود دُمَى العناكب الصغيرة الملو   ة ها تُذَك 

نتهاء منه.  يا لها نثى عندما تقتل زوجها وتلتهمه بعد الاالأُ 

ي، .. لا لا لا تأخذوا هذه الفكرة الخاطئة عنّ من بطلة!  و.
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ذ بتعذيبهم وبين  -1«فأنا لا أُحَب ذ قتل الرجال، أنا فقط أتلذ 

 على أقانيم الرجال، عربي  فتها
ة، في ة وغير عربي  تها بوَلَه 

 -زهاتناقض ظاهر!  حتى إنها لتجد للرجل رائحة تميِّ 

رائحة »عن ب عد مسافات شاسعة، وبخاصة  -بزعمها

ناقض بين ما تبديه من التي تعشقها!  تَ  «!الرجل السعودي

لم به، حاميً  ثورة   رّ ت  كما  -ا، إذعلى قيد الأبويّة، ومن ح  ق 

ة من دون أب، الأب »ف ت نَة:  لا يمكن أن أكون إنسانة سوي 

، فكل ما في الأمر 2«الذي يمنح أبناءه الأمان والثقة بالنفس

ت  منها.  وكذا رَ فَ  قسوة، فعافتها ونَ ة إلّا بو  أنها لم تعرف الأ  

ل، نورس أحلامها المتخي   -(جوناثانـ)القبيلة، التي تزعم ل

لحق بتحليقه، أنها ستَ  -ات القيودبالخلاص من غارمز 

 موطئ لا أرى من الدنيا الجميلة إلّا  مَ ـأنت تعلم ل  »قائلة: 
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القدم، تعلم بأنني أقبع تحت.. تحت القبيلة، القبيلة  

السجن.. أنا أنشر القيد بمنشار صغير.  نعم، هو صغير، 

 ولكنه منشار!  سأكسّ قيد القبيلة.. أعتقد بأنني سأكسّه

 أنها لا تكسره هو الآخر، ولا تنجح، وإنما لّا ، إ1«وسأنجح

شكل دولة، أو في هيئة حزب، أو  تستبدل بالقبيلة قبيلة، في

ديولوجيا، وبقيدها الصغير قيدًا أكبر.  وكأنما تلك القيود إ

ق جوناثان بعيدًا عنها سيعود ل  جاذبيّة الأرض، التي مهما حَ 

دإليها في النهاية.  حتى إن ف ت    في الموت مأمنًا ر إلّا تفكِّ  نةَ لم تَع 

 .2من تشظيها وخوفها

 

 ة:البنية النفسي  ب. 

بشروط  لم تكن عن وعي   (ف ت نةَ) «اتجوناثانيّ »وبما أن 

ة الحقيقيّة وتبعاتها، بمقدار ما كانت عن احتياج إلى ري  الح  
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بدائل مستأنسة لتلك الوحوش التي تتبص بها الدوائر، 

كانت  وإن   ،!  وهيللرجل زهاد رائحة تميِّ فلقد ظلّت تج

وفي  -1سخة بالنساءرائحة ذكوريّة متّ  -كما قالت -أحيانًا

، ما يكفي من النظرة «سخة بالنساءمتّ »هذا التعبير في ذاته 

 أنها تتعشّق تلك إلّا  -الدونيّة إلى المرأة ،)الذكوريّة(

 تكرهه، لم الرائحة، إلى درجة أنها لم تح  بّ زوجها حمود، وإن  

لا  عاديٌّ  لا شيء.  فهو رجلٌ »: -حسب قولها -كان هلأن

تفوح منه رائحة الرجل السعودي، رغم أنه سعودي 

   2!«الأصل

وتبعًا لذلك ظلّت طموحات ف ت نَة طيلة النصّ العودةَ 

ة والأمن، وإن  في صور إلى الأب السعودي، مصدر القوّ 

ن وءة/ معشوقة(، لكنه ا طموحات ما ذكوريّة بديلة، )مَش 

 

 .  106 -105انظر:  1

2 41 . 



 
 

َـةِـف رواية »  -6  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْـن  ة ( ـنقديَّ  ) قراءة  « ت
 

 

305 

 

ما راودتها ظنًّا بأنها هي  تباعًا، أو تهزمها كلّ فتأ تتكسر  ت

المنتصة، لتصل الحالة ذروتها من الاندحار النفسي في ما 

مصدر  -انتابها من خيبة التقائها بالحلم الأبويّ/ الأمير

 أو حتى رؤيته عن ق رب.   -ة والأمن والجمالالسلطة والقوّ 

ل في النصّ بطولةً، مير لم يشكِّ على أن ذلك الح لم/ الأ

د  كونه  ؛كما تزعم ف ت نَة على غلاف الرواية الأخير إذ لم يَع 

طفوليًّا، سرعان ما حالت  دونه  لًا هاجسًا تعويضيًّا، ومتخي  

المسافات والجموع.  بيد أن الشخصيّة الحقيقيّة التي 

جسّدت الح لم وتمثّلت فيها تلك الرائحة العصيّة الفاتنة، 

، (عبدالعزيز)البطولة واقعيًّا، هي شخصيّة  (نَةف ت  )لت قاسم 

، وكان أوّ طبيب العيون السعودي الذي أحب   ل ما جذبها ت 

معته في جفاء تعامله مع النساء اللّا  ئي إليه )كذلك( س 

يراجعن عيادته في قَطَر!  إنه تلك العجينة الإنسانيّة التي 

، شك ا.  يديولوجءً وإوانتما ومضمونًا، عاطفةً  لًا عشقت 

تُ رائحة أعرفها، مْ شَمَ »ذلك الرجل الذي تقول فيه: 
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بُّها، رائحة لرَ 
ل سعودي ليست كباقي جُ رائحة أُح 

( ف ت نةَ)ت .  وهي في حقيقة الأمر رائحة نفسيّة شد  1«الروائح

رَى، رائحة الأبّ، رائحة  ك  إلى ذلك الطبيب: رائحة الذِّ

ل م، ر ورائحة الرؤية،  ،ائحة المعتقدالأمن الضائع، رائحة الع 

ت نَة تتخب   عاشتالتي 
ط في دياجير التفتيش عن صدرها ف 

نّ.  أَ مَ ط  م   رها الكئيب، ولاتَ فَ إليه في سَ  الرؤوم، كي تطمئنّ 

ل المفارقة، الذي اكتشفت ذات يوم أنه ج  الر   (عبدالعزيز)

وإن  -يحمل أفكارًا شيوعيّة، لم ت فلح في مناقشته حولها

من »قد مرّت بمرحلة كانت فيها  ،هي، كما قالتكانت 

، وانضمّت إلى بعض تنظيماته الصغيرة «عشّاق الشيوعيّة

كما لم يفلح هو في علاجها النفسي لدى  -2دون أن تستمرّ 

ات، لتكتشفه بعد حين إحدى زميلاته من الطبيبات النفسيّ 
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انقلب رأسًا على عقب، فأصبح ، وقد (ةمك  )من الدهر في 

مّ إلى قوافل ض، بعد أن ان(أفغانستان)ن مآخر، قادمًا  رجلًا 

وهو ما   1الجهاد في الخارج وفلول الإرهاب في الداخل!

بات حول أسباب تقل   (ف ت نةَ)بعث أسئلة كأداء في نفس 

 الولاء في الإنسان العربي، سائلة نفسها: 

بات التي ما الذي حدث ويحدث؟  ما هذه التقلُّ »

ليسار إلى أقصى اليمين افعل من أقصى تفعل بالإنسان ما ت

ل تلك  أقصى اليسار؟  مَن الذي يُعط  ومن أقصى اليمين إلى

كنا ويديرنا  البوصلة التي تقبع بداخلنا؟  مَن الذي يحر 

هكذا؟  هل هي التربية؟  هل هي المدرسة؟   «يلخبطنا»و

هل هي البيئة؟  هل هو المحيط؟  هل هو بيتنا؟  هل 

ق.  وهي أ2« هـ... د  على تجربة البطلة كما تصدق  سئلة تَص 
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ة إيجابي ة، إنساني ة وهي ظاهرة   .(عبدالعزيز)على تجربة  حيوي 

رها الكاتبة، على لسان البطلة.  ف ثبات »ـلا سلبي ة، كما تصوِّ

ليس من طبيعة الإنسان الطبيعي، بل طبيعة الآلة  «البوصلة

فإنما هي  ،ن الرأي فيهاكا وأبات، المبرمَجة.  ومهما كانت التقل  

ة  ل الأسئلة النظري  التي تمرّ بنا في منعطفات تمظهرات لتحو 

يّات عليّة، والاقتناعات الذهنيّة إلى سلوكف  إلى مواقف الحياة 

ذلك عباء الكافية لأ، لدى من يحمل الشجاعة ةواقعيّ 

ل الشخصي ة من هذا النوع نموذج و  .وتحمّل تبعاته التحو 

المسط حة  بخلاف الأخرىية، مشخصي ة الناال و نموذجه

   الجامدة.و

ب   واستمرار تعلّقها  (العزيزعبدَ ) (ف ت نَة) ولقد جاء ح 

غم تبدّل حاله، وزواجه بامرأة أفغانيّة استشهد أهل   ها به، ر 

ليعكس ما ي شبه على  -حسب قوله -«لوجه الله»جها فتزو  

قدة إلكتا(، يه فحينما رأت   المستوى النفسي نوعًا من )ع 

صورةَ الأبّ المفتقد، من حيث هو ضرورة لا مناص منها، 
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مهما كان أو كانت.  ولهذا الب عد الأبويّ، ولكي يكتمل 

ل  الح لم، ما انفك   رَة (أبها)حّ عليه أن يذهبا للعيش في ت ت  ي 
، د 

ت نةَ ما مث  أبيها.  لكأن عبدالعزيز قد مث   له الأبّ الكبير ل لف 

النورس »في رواية  -(جوناثان)س رم النومعلِّ  -(شيانغ)

.  وكان عبدالعزيز، قبل أن تكتشفه «جوناثان ليفنغستون

ت نَة ص  
ل ، قد اختفى من حياتها فجأة، للتحو  (ةمك  )دفة في ف 

الفكري الذي طرأ عليه، تمامًا كما اختفى ذات يوم الأب 

م النورس جوناثان، حينما أدرك )جوناثان/ شيانغ معلِّ 

فكان كلما مارس » ؛روس الطيران تكاد تنتهيدف ت نةَ( أن 

ة والحنان، أحس رغبة في الهبوط من طيرانه إلى عوالم المحبّ 

 «.السماء إلى الأرض ليهدي قومه سواء السبيل

ا(،  (ف ت نةَ)ولم يقتص موقف  النفسي، )السلبيّ ظاهريًّ

ى إلى المجتمع، سرتها، بل تخط  من عالم الرجال على أ  

 -مواقف تلك الفئات بين فئاته من منظور   فاضلشرعت  ت  ف

من المرأة.  وهذا ما أوقع العمل في  -الحقيقيّة أو المتوهّمة
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ي ة منها أو  تصوير شرائح اجتماعيّة معيّنة، ولا
سيما القَبَل 

ي ة، بتشويه  ظاهر  
ن  ي  ى انحيازات مسبقة، ، يتبن ، ومتعمّد  الدِّ

رًا خطابَ   ما يريد من سلبيّات، إلّا  ، لا يرَىدٍّ تيار  مضا مضم 

، في 1حتى إنه ليصل إلى السخرية من مظاهر هؤلاء

 لأفكار محتشدة في اتجاه   -لا يخلو من فَجاجة -توظيف  

، بل لم يقتص الأمر على تشويه هؤلاء واحد!  بل نضاليٍّ 

هم أحيانًا، وبيئاتهم، وثقافتهم، نَطال أيضًا مواط  

 بغيض!   نَب تٌ شيطانيي اتهم، وكأنهم وسلوكيّ 

ه ما يكشف مقدار ما تشربته بطلة وفي هذا كلّ 

، يواجه مضادٍّ  من فكر   -بوصفها نموذجًا اجتماعيًّا -الرواية

في  سويٍّ  غير   ف  لا يقلّ شراسة، وبنهج  فًا بتطر  ما يراه تطر  

زن، ولا عادل، ولا قادر على أن يرى الحياة تعامله، ولا متّ 

قَ  ت  عبر صدمات الحياة.  وهي مَ ده، التي نَ خارج خارطة ع 
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 أحاديٍّ  فق منظار  حالة مندغمة في رؤية كالحة إلى العالم، وَ 

ه في تمزيق النسيج الاجتماعي، ين، كثيًرا ما يلعب دورَ العَ 

يَعًا وتيارات   متناحرة!  وفي هذا تسليط  وأحزابًا، متافضةً  ش 

تماعي ضوء على نماذج إنسانيّة يكابدها المشهد الاج

ضجه وكماله، ليس  أن العمل الروائي، في ن  .  إلّا فيوالثقا

ر، ويقف من آخَ  فكريٍّ  علن مواقف تيّار  ، ي  منبريٍّ  بخطاب  

 صار بنفسه خصمًا وحَكَمًا، وصار عند ذلك السياج، وإلّا 

ه الفكري ومواقفه الخاصة، وإنما العمل عمله مطي   ه  ة توج 

ة، بخيرها فوجهها المختلللحياة بأ الروائي تصويرٌ أمينٌ 

ر سبيّة، لا ت شع  ها، في موضوعيّة ن  ها وسلبيِّ ها، إيجابيِّ وشّر 

اخه!  كما القارئ بصوت المؤلِّ  يًّا ف، ناهيك عن ص  يلزم فنّـِ

عن الحضور  في العمل السردي ؤلِّفالمأن ينأى صوت 

لعَرض خصال  -ق مستحيلًا المنحاز، وإن  كان الحياد المطلَ 

أو تجميل.  فعواطف  تشويه   دي، دون تعم  الناس، كما ه

عَ المؤلِّف الشخصي   ج في العمل ة  ت  دّ من مواحق الن ض 
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بين طبيعة العمل  جوهريّة   القصصّي.  وتلك نقطة اختلاف  

 القصصي، والطرح المؤدلج، الذي يتخذ السرد محض وسيلة

 .بثٍّ إديولوجيّ 

 

   ة: البنية السّدي  ج.  

، ي لحظ أن ضمير «ف تْنَة»ة يديّة في رواوباستقراء البنية السر

م؛ إذ بطلة الرواية هي الخطاب في النص هو ضمير المتكلِّ 

.  متكئةً في بعض (القحطاني الرحٰمنف ت نَة عبد)راويتها 

.  هذا 1و )المناجاة(الداخل، أ «المونولوج»الحالات على 

بين  على ما سبقت  إليه الإشارة من مراوحة النصّ  فضلًا 

 -معظمها -استجاع الماضي، فالأحداثوحظة الراهنة الل

محض ذكريات، زمنها ذاكرة الراوية، لا زمن الشخوص 

م  العملَ إجمالًا الروائيّة، ولا زمن تنامي الأ
 حداث.  ما يَس 

 

 (.  مثلًا  132كما في )ص 1
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، في مباشرة غالبة ،الرواية(، السائد طرحها-بطابع )السيرة

 العربي.في ساحة الكتابة الروائيّة في السعوديّة والخليج 

بلا مفارقات  «ف تْنَة»بدا البناء الروائي في رواية  ولقد

مثيرة، ولا أحداث ترتقي كثيًرا بحركة التطوّر الدرامي في 

بما هو قائم على لقطات تتبعها تداعيات، ت سعف بها  ؛النصّ 

إلى ما  ذاكرة البطلة، من هنا وهناك.  وهذا ما انتهى بالنصّ 

د بناؤها غالبًا لمعتم  االخليجيّة،  ي شبه المسلسلات التلفازيّة

فق وار، في ذكريات تتَى، ومواقف متعاقبة.  وَ على الح  

تربويّة أو اجتماعيّة أو  -للرسالة الإعلاميّة تغليب  واضح  

على تجويد البناء فنيًّا أو افتاع أبنية  -سياسيّة أو فكريّة

ليميل العمل القصصي عندئذ إلى أن ي مسي وسيطًا،  ؛جديدة

تب  ـيِّت من من أجل إيصال مموكأنما ك   ضامين.  ا ب 

قد يسأل بعد الانتهاء من  «ف تْنَة»ولذلك فإن قارئ 

ر ة، ضمن هذا العمل الذي يصوِّ ص  ة في الق  ص  قراءته: أين الق  

ت   خذ جسًرا لطرح قضايا سياسيّة واجتماعيّة رحلة حجٍّ ت 
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لسرديّ ذلك النمط ا غير أنوهو سؤال مشروع،   وفكريّة؟

ةكذلك،  يّة  مشروعلا يخلو من بنّته الكاتبة تالذي   وبخاص 

 يستوعب أشكالًا قد أضحى السرد الحديث أن ميدان 

للقَصّ.  ومن د محتكمًا إلى المقاييس التقليديّة ع  ى، ولم يَ شتّ 

أوّل بذلك المستوى الشائق الذي  جهة أخرى، فإن عملًا 

 نولود عادةً مل ممع ما يصاحب أو   -)القحطاني(كتبته 

 ؤ  لي   -اضطرابات ومتاعب
وأجمل  ن بأن القادم أصحّ ذ 

 وأنضج!  

 

 ة:د. البيئة الروائي  

تبت   في العقود الأخيرة روايات مختلفة عن المملكة العربيّة  ك 

السعوديّة من راحلين، أو زائرين، أو متعاقدين للعمل، 

 -لديهم خلالها انطباعاتٌ أو مواقف أقاموا فتات، نشأت  

كيل أعمالهم الكتابيّة في تش أسهمت   -صيّةخربما كانت ش

على توجّهات فكريّة جعلت لهم في الرواية  تلك، فضلًا 
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يّة، والأهداف ـوعلى تباين المستويات الفنّ   1مآرب أخرى!

الفكريّة، في تلك الروايات، ما اندثر منها وما انتشر، فقد 

، دمن ظاهر النقر بعضًا، في أنساق متشابهة، ظلّ بعضها ي كرِّ 

أو  وباطن الندب، والتشويه، للإنسان والمكان، إمّا لجهل  

ة التي تلك المضامين الوصفي  بدت  ولذا  لأغراض أخرى.

ة ة وثقافي  ة واجتماعي  بيئي   -من الرواياتذلك الضرب ها احو

، لا من وجهة الأمانة في ةالبنيوي   من ثغراتها -ةوإقليمي  

 يائها الفنّ نلكن من حيث بتصوير الواقع فحسب، و

   كذلك.

 

  إبراهيم نص ـ)«، ل ىبراري الحم  يمكن أن يشار في هذا السياق إلى رواية كـ» 1

ا إشارات صيحة إلى أشخاص من بسطاء الناس بأعيانهم ه، وفي(الله

أو  ،ةانطباعات الكاتب النفسي   ووصفهم عَبر ونساءً، وأسمائهم، رجالًا 

نفذة)سًا في مدرِّ  هلاته، إبّان عملتخي  حتى أو  ،أو مشاهداته ،سماعه ، أو (الق 

 . (، كذلكيحيى يخلفـ)«، لنجران تحت الصفررواية »
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 نحو  قد وقعت  ب «ف تْنَة»وما نقصد إلى القول إن رواية 

كانت بطلت ها قد  ذلك الذي ذكرناه أعلاه، وإن  ل مطابق  

ما وذلك .  هقاربت ما يستدعي إلى الذاكرة مضامين بعض

لمَح  في بعض المصادرات والمبالغات الجزئيّة، التي ربما ي 

تارة، أو ربما  أو تباين تقدير   ،ةً تار ة تعبير  جاءت عبر خيان

.  تها النفسيّةي حالاعلى بطلة الرواية نفسها وتردِّ  هزرأ لقي و  

جزءًا من حالة  اباتوالتصنيف قد الوصف  ذلك لأن

رفضها، ومواقفها السلبيّة من مجتمع أبيها وبيئته، مماّ جعلها 

د اللعبة قواعأن  بيد ما تكره.  لا ترى من الأشياء إلّا 

في هو،  ت ع ش  القارئ عن أن بطل النصلكانت ما ائيّة والر

 ق كاتبه.  ل  من خَ  ،نهاية الأمر

ة)، و(رطَ قَ )تتنقل بيئة هذه الرواية بين  د  ، (ةمك  )، و(ج 

تحديدًا،  (عسير)، أو منطقة السعودي ة، وجنوب (باريس)و

وما  في غير ترتيب، ولكن عبر تداعيات الذكريات، كما مرّ. 

 -على وجه الخصوص -نظر في بيئات الرواية تلكليلفت  ا
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حيث  ؛1ره الكاتبة حول بيئتها )الأب(، منطقة عسيرما تصوِّ 

 ر  
ل، من ح  تبدو تلك المنطقة في النصّ كما لو كانت بيئة بدو 

ر!  عَ أهالي الصحراء، يأكلون الأقط ويعيشون في بيوت الش  

ليه ذلك!  ولئن لم إل ي  خَ ـة ي  ما يجعل قارئًا يجهل طبيعة المنطق

دِّ  فإن  ،2د الأماكن التي تدور فيها الأحداثتكن الكاتبة تح 

ها كما وصفت   ،ولا بادية ،ليست بصحراءإجمالًا  (عسير)بيئة 

الكاتبة، وإنما هي بيئة جبليّة ريفيّة زراعيّة رعويّة، في 

 الغالب.  

وكذلك فقد بدت اللهجة التي تسوقها الكاتبة على 

، أكثر يار ذات لكنة صحراويّةمن تلك الدِّ  ينلسنة المتحدثأ

منها جنوبيّة أو عسيريّة.  وذلك كأن تقول قريبتها من 

 

 .  00 -63: انظر 1

شّاق لإحدى قريبات  2 كان من  (ف ت نةَ)سوى إشارتها اليتيمة إلى أن أحد الع 

، مماّ يشير إلى أن (عسير)، وهو واد  شرق منطقة (76انظر: (، )جأش)وادي 

 الأحداث كانت في تلك النواحي على مشارف الصحراء.
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ة الوحيدة !  ربما كانت المرّ «يا شق جيبي وش تقولين»هناك: 

توحي  التي أجرت الكاتبة على ألسنة شخوصها لهجةً 

لا  ه  صَ أَ  ه  صَ أَ »بلهجة تلك المنطقة هي في قول قريبتها تلك: 

بعيدًا عن  -التخريج لتلك الظواهر لعلّ و.  1«يسمعك! د  حَ 

لتمس في  -عدم إلمام الكاتبة بطبيعة المنطقة وثقافتها ي 

الأحداث على مشارف البادية من بيئة إمكانيّة أن تكون 

 ي إلّا ت الكاتبة لا ت سمِّ ظل   وإن  .  تلك المنطقة، لا في أريافها

إلى  تزورها من وقت   يلمشهورة، التعموم المنطقة وأماكنها ا

   ، ونحوهما.(ةدَ و  الس  )، و(أبهاـ)ر، كآخَ 

من المبالغة ومجافاة الواقع في  يظهر خليطٌ  قدكما 

.  ةعامّ صورة  وصف المجتمع العسيري وثقافة تلك المنطقة ب

يَم الاجتماعيّة -ذلكمن  ما أشارت  إليه  -في وصف الق 

مارسونه في النور يس، مقد   «ةرَ يْ الد  »الُحبّ في »بقولها: 

 

1 78 . 
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ليس هناك شيء اسمه حرام »بل إنه، بزعمها:   1!«وباحترام

 هاعاني، لا أساس لمتعبيريّة   مبالغة  محض ا وهذ  2!«أو عورة

رَة»عن  ناثتحدِّ  (ف ت نةَ)كانت   إن  ، إلا  من الواقع ي 
 ،أخرى «د 

ة ري  أرادت الإشارة إلى ح  إن   إلا  في غير جزيرة العرب!  و

، بما توحي به «ممارسة الح بّ »بين الرجل والمرأة، لا  الحديث

هما ين هناك المقصودَ  «العورة»و «الحرام»هذه العبارة.  وأن 

بمعناهما الاجتماعي، لا بالمعنى الشرعي.  ثم إذا كانت 

ر من النصّ أنه يمكن أن آخَ  في موضع   ت  رَ كَ قد ذَ  (ف ت نةَ)

تَل الر   ق  بيلة أو التقائه بها، حينما قه بنت البِّ ل  لمعرفة ح  ج  ي 

الُحبّ يمارس في »قولها: إن  ، فإنّ 3يكون من قبيلة أخرى

 ، إذا كان طرفاه من القبيلة نفسها، يصبح محض خيال  «النور

، أو بالأحرى هو تعبير تجاوزيّ، كما مرّ.  بل إن «باريسيٍّ »
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البطلة قد اندهشت  من عدم استعمال كلمات عاطفيّة بين 

يا شق جيبي وش »ا قريبتها، قائلة: إذ انتهرته   ؛كاين هنالمحبِّ 

 ، فكيف بما ذكرت؟!  «!يسمعك دْ لا حَ  هْ صَ أَ  هْ صَ أَ .. ؟تقولين

، صحيحةوفيه صورة نمطيّة غير  -ومماّ تذكره الراوية

، كانت لا (عسير)أن المرأة في الجنوب، أو في  -دقيقةغير  أو

غير معقول،  غير صحيح، بلهذا و  1 ابن عمّها!ج إلّا تتزو  

ة، غالبًا، التي على إطلاقه!  وإنما تلك تقاليد البادية العربي  

 تذهب إلى أن البنت لابن عمها.  على حين أن ابن العمّ 

لم يكن  إن   ،قبائل الجنوب لِّ حسب الأعراف في ج   -كان

ه.  ولذا يبدو بابنة عمِّ  ج أصلًا دّ كالأخ، قد لا يزو  ي عَ  -هاكلّ 

يَم هنا من مجتمعات معيِّ ام لنصّ يعوِّ أن ا
نة على مجتمعات لق 

دِّ  د المكان الذي عليه مدار أخرى، في الوقت الذي لا يح 

لا يخلو من  في إطار جغرافي واسع النطاق، الحديث، إلّا 
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ف الأعراف والتقاليد.  وفي هذا نقطة نظر  معرفيّة في ختلاا

لذلك  عليل الأوّليّ تصوير البيئة وثقافتها الاجتماعيّة.  والت

 
 
المعرفّي  وغياب أشياء عن رصيد النصّ  يبدو في معرفة شيء

 ، فإذا هو يقيس الغائب على الشاهد.الاجتماعيّة وذاكرته

 لمرأةَ ( اف ت نَة)وكذلك يمكن أن يرى القارئ في تصوير 

باع، أ تزعمحين  ،ةالجنوبي   ن المرأة هناك كالبهيمة، ت 

دى، وهي ت زو   ل   نم ج صغيرةً وت شتى، وته  أكَلَ »دائمًا،  كَه 

مْ  «صالقُرْ »من  ي بيده في لحيته ن المتبق  ومَسَحَ بقايا الس 

آخر أن المرأة في  ذكر في مكان  في حين تَ   1!«الحمراء المتنافرة

ين صحيحة؟  لا الصورتَ  ل!  فأيّ ج  تلك المنطقة محتمة كالر  

 أة كالبهيمة،هذه ولا تلك، ففي كليهما مبالغة!  ليست المر

وي في المبالغة، وليست المرأة في المقابل ل  بطبيعة الحال، فهذا غ  

ولربما كان وراء هذه   ل، فهذا تضخيم مسرف.ج  كالر  
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 -معلومة أو ق دَم   معرفيّة   إلى جانب ضبابيّة   -المبالغات

 ت به من معاناة، إلّا ما مر   دافعيّة انتصار ف ت نَة للمرأة، نتيجةَ 

الاجتماعي في إطلاقات لا تطابق  فقد أوقع الوصأنّ ذلك 

عها؛ إذ لا يمكن ولا طبائع الأمور في تنوِّ  ،الواقع في عمومه

بحال  إطلاق أحكام كتلك على منطقة كاملة من خلال 

لشخوص، أو  فرديّة   بالمجتمع، أو ممارسات   محدودة   خبرة  

 أو قبيلة.   أو عشيرة   أعراف جزئيّة لأ سرة  

عًا فيما  (ف ت نةَ)خصيّة شأكيد هنا أن بالت حريي  ليست ب د 

تنقله إلينا من خلال نموذجها من تصوّرات اجتماعيّة 

في تشكيل ذهنيّة  شائعة.  بل لقد كانت الكاتبة صادقةً 

 ابنة بيئة إلّا  -لةفي المحصِّ  -بطلتها على تلك الشاكلة، فما ف ت نةَ

 يلوجيّة، لا هكتلك، لا باحثة اجتماعيّة، ولا عالمة أنثروبو

 -ثقافيٍّ  بتحليل   - أنهةً روائيّة.  إلا  متها شخصي  ولا من قد  

ن سَب الاختلافات الفعليّة بين عادات القبائل  ومهما بلغت  

، بما هي متقاربة إجمالًا  في الجزيرة والخليج، فإنها واقعيًّا تظلّ 
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دَم، ومن ثقافة  تمتح من أصول إرثيّة واحدة، مغرقة في الق 

ونظرة المجتمع  -على سبيل المثال -لمرأةاة مشتكة.  فعامّ 

ا، في مختلف أجزاء إليها، لا تختلف كثيًرا، إلّا   ظاهريًّ

غالبًا لم نقل مختلف بلاد العرب.  إذ ما الذي  الجزيرة، إن  

م سلوك المجتمع العربي عمومًا؟  ما برح المسلمون، مع  يَح ك 

ض الأعراف الأسف، منذ أربعة عشر قرنًا، يراعون بع

بساطة أن تعلو على  بَليّة الجاهليّة، التي يمكن لها بكلّ قَ ال

 إلّا  (ف ت نَة)وما .  منطق الإسلام والعدل والعقل والح ريّة

بالأصالة  لمثل تلكَ العقليّة الاجتماعيّة، إن   وسيط نموذجيّ 

أو بالتعبير.  ذلك أن الإنسان لم تسمح له الأعراف أن يكون 

رًّ  كما أراده الله، ل  فًا مسؤولًا مكل   ،افردًا ح  وكما  ،د، مثلما و 

، وإنما هو غيره.. كلّا  رَ ز  ر و  ب وحده، لا يز  سي بعث، ليحاسَ 

ر مصائره.  ذاك إرث ه القطيع ويقرِّ رأس من قطيع، يسيرِّ 

على الرغم  ،إذن، وهم فيه سواسية!  غير أنه ،العرب الحيّ 

 فيالمجتمعيّة  زلةت الع  فقد ظل   ،من ذلك الإرث المشتك
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ة، لة الشعبيّة بمثل ما تناثر عن لسان ف ت نَي المخيِّ الماضي تغذِّ 

من اعتقاد فوارق جذريّة هائلة بين القبائل والمناطق 

وهؤلاء أسوأ، وعلى  ،فهؤلاء أفضل ؛وعاداتها وتقاليدها

ي ة   أ سس  
ر الاجتماعي ة.  على أن ذلك التصو  ، أو مناطقي  قَبَل 

ف الأعراف الاجتماعيّة وحدها، م اختلاتوه   لا يقتص على

شر أنفسهم، بوصفهم بين البَ  ل تمايز  بل قد يصل إلى تخي  

فروق  ، فما تلك إلّا م  عناص ذات خصائص متباينة.  ومن ثَ 

 ريّة، متوارثة بدورها، أكثر منها فروق نفسيّة وتصو  

 موضوعيّة، لو قيست على محكّ البحث الاجتماعي.  بيد أن

ل مًا في الماضي، لعوامل العزلة بين الشعوب سَ ، إذا كان م  هذا

 آن لانفتاح المجتمعات في الراهن أن يمحو ماوالقبائل، أف

 ؟!هات والخيالات السالفةبقايا تلك الت  

صت ذلك التي تقم   (ف ت نةَ)وبالعودة إلى شخصيّة 

إلى جانب  -ه وقضيضه، ي لحظ أنه قد قامالإرث بقضِّ 

عوامل أخرى في بنية  -عنها ت  فكار التي عبّر نمطيّة الأ
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شخصيتها، تمثّلت في اضطرابها النفسّي، وغربتها 

الاجتماعيّة، ورفضها، ولا انتمائها، وهي عوامل قمينة بأن 

تجعل رؤيتها للعالم بتلك الصورة المشوّهة.  لولا أن الكاتبة، 

، قد وَقَفَت  لتجعل منها ض (ف ت نَة)وقد أنطقت  حيّةَ بما نطقت 

، ةً نهائيّة عنه، في الوقت نفسه.  صحيح أنّ مَن حَ ومعبرِّ  واقع 

الشخصيّة حريّتها في التعبير عن طبيعتها أمر صحيّ من 

الناحية الفنيّة، بيد أن الشخصيّة هنا قد بَدَت  ت عاني أكثر من 

علت بمثابة جسر أفكار الكاتبة  ذلك، من حيث ج 

 ومواقفها. 

المقارنة بين  لومن خلا -ذلكك وعلى الصعيد الثقافي

ترسم شخصيّة ف ت نةَ للقارئ صورة  -(عسير)و (قَطَر)

ف والجهل من م من جهة والتخلّ ل  متباينة بين الحضارة والع  

مضادّة.  حتى إن طبيب العيادة البائسة في عسير ليقول  جهة  

، في حوار تسوقه الكاتبة لها، حين عرف أنها قادمة من قَطَر

 :بالعامّيّة
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 ي.. وإيه اللي رماك  هنا؟ تيا بختك يا س»

 زور والدي. أجيت 

 خذيه وروحي قَطَر أحسن لك.

حلوة.. بس أنت فاهمها خطأ..   ليه يا دكتور؟ الديرة

صمون أو  »بالمناسبة من وين أقدر أشتري  إلّا 

 ؟ « سلايس

«  الله!دنتي بتحلمي أنت  في صحراء ما يعلم بيها إلّا 
1   

وكأن !  « اللها إلّا .. ما يعلم بِ صحراء» (عسيرمنطقة )وكأن 

معيار التطوّر، ولو هو سلايس« »أو  «استخدام »صمون

 فضلًا  -«شريحة»أو  «فطيرة»  عربي ين:ينباسمَ ولكن دا ج  و  

شاريّة لما كانت فيهما تلك الإ -جًا محليًّان يكونا منتَ عن أ

بة ذلك الموقع الذي لا  ؛على الموقع الحضاريالدالّة  ،المطر 

 

1 68 . 
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إلّا  -ة لكلّ أجنبيالحديث ةالعربيّ  ةعيّ بَ ـت  البحسب  -ديتحد  

ة لغويّة تأتي في يّ وهي إشار غير عربيّة!  ل غويّة   بعلامات  

ر  » :مقابل م  »ص« والق   على التخل ف، ، الدال ين«نالس 

وإلى جانب هذه !  من قبلإليه  (ف ت نَة  )ما أشارت بحسب 

  ، فإنصّ لها خطاب النلغويّة( التي يحم -العقليّة )الإديو

على  أوصاف قيميّةط اسقإفي  ليتمث  الآخَر لثقافي ا الإشكال

من بملامح في النصّ م البيئة الروائيّة س  ا يَ ممّ  ؛كاملة   منطقة  

لفي أن  ذلكتعميم.  التعتيم وال تحديد إيهامًا بالقارئ ي 

 ةمنطقة شاسعة، منسوب أمامه:ف؛ بلا تحديد ، ولكنمكان

انطباعات حول قرية  أو هجرة  وأ ،ت شخصيّةاإليها مرئيّ 

لو لم ي ذكر المكان الروائي ه لعلّ ؟!  وتقع ة، لا يدري أينقصي  

أو حتى الجنوب، لأمكن  ،مطلقًا، وإنما كان  الجزيرة العربيّة

يلحّ  في الوقت الذي -غير أن النصّ .  تصوّر ذلك واقعيًّا

يَة مَ  ،على عموم مكان م   مكر أعلاه، وذ  ن مشهورة فيواط  وتَس 

ه صورة واحدة ر ذلك كلّ صوِّ ي   -منه وأشخاص ومعالم
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  تلك الصورة في كلّ ي ف ت نَة لم تقتنصا إلّا عينَلكأن .  ةسلبي  

عن  غربة  في إلى التحامل، أو ربما  في جنوح   ؛يارالدِّ  هاتيك

 المكان، تمامًا كتحاملها على أبيها وغربتها عنه.

: أيضًا  هذا السياقكما نجد بطلة الرواية تقول في

كنت أعلم بأنني سأكون المَل كَة في ذلك المكان الذي لا »

(.  ف ت نةَ)رات نعم، تلك تصو    1!«مةتوجد به امرأة متعل  

ما في  دقالصِّ لمحاكمة  أو ثقافيٍّ  اجتماعيٍّ  ولسنا بصدد تقرير  

لا يكشف عن نفسه النصّ  غير أنخَطَله،  أوواقعيًّا تقول 

ليّة في مراحل تطوّر شخصيّة وّ ات الألمرئيّ مصير تلك ا

.  أصلًا  (عسير)حتى لكأنها لم تزر  ؛امعرفيًّا واجتماعيًّ  ،البطلة

 ،على الرغم مماّ صوّرته الكاتبة من تنقّل ف ت نَة هناكف

 ،في مجمله ،دالنصّ يؤكِّ  فقد استمرّ واحتكاكها بالمجتمع، 

ت يامًا كما بقتموذلك تصوّراتها النمطيّة السابقة.  استمرار 

 

1 62 . 
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ثَ فيها تجربة  الحجّ إلّا  صلادة ف ت نَة حائلةً  د   دون أن تح  

قد  -كما قالت -؛ لأنهاجّ الحَ  عنناعاتها الجامدة تقترسيخًا لا

بوصلة »إنها .  1ص من ذنوبهاتت النية على رفض التخل  بي  

، عدم استقرارها (عبدالعزيز)التي كانت تنعي على  «الثبات

ه عن رت  فإن ما صو   وإلّا !  تهيّ عيبًا في شخصالذي ترى فيه 

 ، يتنافَى (قَطَر)مقارنة بفتاة قادمة من بادية  (عسير)امرأة 

في هنا لن نخوض و.  مع حقائق التاريخ والواقعقطعًا 

عروف أن تاريخ التعليم والمدارس التاريخ للقول إنه من الم

 أقدم كان -بما في ذلك مدارس البنات -في جنوب الجزيرة

أخرى في الجزيرة أو الخليج، وذلك قبل  ةمنطق من أيّ 

لذا ما وجود التعليم النظامي الحديث، بطبيعة الحال.  

كما  ،هناكَ  مَل كَةً ، في مستواها التعليمي ،تكون ف ت نةَ  كانت ل

يِّ   ل إليها!  خ 

 

 . 9ر: ظان 1
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تلك نظائر واقعيّة من الناس،  (ف ت نةَ)إن لشخصيّة و

رين سريعي قابل آخَ مالحياة، في  ممنّ لا تكاد ت غيّرهم تجارب

.  ولذلك ، كشخصي ة )عبدالعزيز(التأثّر والتحوّل والتطوّر

سَط حة، لا كلّ  ه فلا غرابة أن تبدو شخصيّة البطلة شخصيّة م 

ا ي ذكر عبر كلّ  فهي ؛نامية ورحلاتها  اضطرابها لم تنم  نموًّ

حتى لقد عادت في آخر التعب إلى النقطة التي .  المختلفة

د) عالمها، على صوت فيانطلقت منها  أيووووه »: (عبده محم 

إيذانًا بانتهاء  ؛1« قلبي عليك التاع... ما يحتمل غيبتك ليلة

ول إلى البداية نفسها، وكأن شيئًا ؤ، تمفرغة   دورانها في حلقة  

 لم يكن.  

عدّ هذا عيبًا فنِّ  كهذا؟   يًّا في بناء نصٍّ ـفهل ي 

ا الكاتبة، ولو رته  و  ت نةَ كما صفتلك هي شخصيّة ف   ؛كلّا 

أخرى غير  شخصيّةً  لكانت اصطنعت   ،رتها بغير ذلكصو  

 

 . 134انظر:  1
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، بتكيبتها النفسيّة والاجتماعيّة.  مماّ يعني أن احتكام (ف ت نةَ)

له على أن يفرض على م  ة متوارثة، قد يَح ي  ـالناقد إلى معايير فنِّ

 . مع طبائعهاالشخصيّة ما يتنافَى على الواقع وعلى النصّ و

 بثّ واقعيّ لحالات إلّا  ،وبهافي مختلف ضر   ،وهل الرواية

 الأمزجة والقابليّات؟   متابينةإنسانيّة، 

 

 هـ. الزمان واللغة:

-1- 

ا قد رأينا حال الاضطراب المكاني في الرواية، فإن وإذا كنّ 

، منذ مفتوح   نها كذلك قد بدا متأرجحًا في زمن  ازم

مرورًا بالجهاد الماضي،  ات من القرنات فالسبعينيّ الستينيّ 

إلى ما بعد أحداث الحادي عشر من  الأفغاني، ووصولًا 

ي )الإرهاب صاع الأفكار بين مفهومَ  سبتمبر، أوانَ 

من  (،عبدالعزيز)ت به شخصيّة والجهاد(.  بدليل ما مر  

دًا مجاه   ذاهبًاحاله  حتى انقلابطور التأثر بالمدّ الشيوعي، 
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التي عادت إلى  (،ف ت نةَ)زانة .  وكذا خ  (انأفغانست)إلى 

مقتنياتها من الصور في نهاية التحال، لت خبرنا أنها تحوي 

، (سعاد حسني)، و(اجيفارـ)صورها الثمينة لأعلام، ك

جمال )، و(أحمد مظهر)، و(ر الشريفمَ ع  )، و(نادية ل طفي)و

ة لمنا بالوحدأراد تحقيق حُ »ته لأنه ، الذي أحب  (الناصعبد

من هذا أن ذلك هو الزمن الذي ستنتج ي  و  .«ةالعربي  

، فإنه زمن وكما هو بينِّ   .عاصته ف ت نَة، وهو الزمن الروائي

ل   لَ فَ طويل، طولَ سماء تلك النجوم، التي أَ  لم يكن  إن   -هاج 

من سماء جيل اليوم، أو حتى الجيل الذي قبله، وذاك  -هاكلّ 

ر فتاة   م   كبطلة الرواية.     ،ة  ، غَض  ة  معاص ما لا يحتمله ع 

النصّ بخطاب ف ت نَة،  لَ فَ وإلى ثغرات كتلك، فقد حَ  

رًا انتقائيّة، وغير وَ الذي كان يعكس في كثير من الأحيان ص  

م  عليها يدقيقة، 
نقلها عن أماكن ومجتمعات وفئات، تَن ق 

م   البطلة  
 بعَشًى غالب.  وهذا ما ، أو لا تراها، إلّا ما تَن ق 

أي الجزم  ؛«يّةئالدوغما»بعض صفحاته بـ سَمَ النص فيوَ 
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م ل  سَ ، م  (عتيقة/ مستمرة)، أو (تة/ ثابتةمبي  ) جهات نظر  بو  

 ها.  ته لبثِّ م  ى العمل بر  ، يتامَ ث  أو تري   تمحيص   مادون ،بها

سيما في  ولا -كأن الأماكنف، ومن تلك المنطلَقات

، لإإنما جاءت منتقاة عن عم -جّ رحلة الحَ   اتفيصتجراء د 

ينيّ، فكريّة على صعيد الواقع والسلوك الاجتماعي والدِّ 

تسليط  النص   عَ مَ ز  متنافر ما أَ  م  ل  يَ  من خلال واقع  وذلك 

 -عمّا سبق فضلًا  -هذاى الضوء عليه من متناقضات.  يتبد  

أو من تلك .  1ةسبمن رجال الح   من موقف البطلة مثلًا 

بقبر الرسول في المسجد  حاتالمتمسِّ  لة بمنعالفتاة  المخو  

سة.  في المشاعر المقد   أو من وصف الوضع العامّ .  2النبويّ 

ة، رات سماعي  بتصو   محتشد   طابيٍّ خَ  ذلك في أسلوب   كلّ 

ات الساردة عن الوعي  فيه الذ  ة، تتجافَى وحمولات إعلامي  

 

 . 28، 18انظر:  1

 . 20انظر:  2
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.  ما تخوض فيه من جدليّاتالمتعلِّق ببالواقع الموضوعيّ 

ب ه   لو  حالأمر الذي 
بعض صفحات الرواية إلى ش 

ومواقف ناجزة، وإن   ،واضح   ، ذات انحياز  «مقولات»

 م  أ ديرت في شكل حوارات.  حتى لي  
إنه لولا  :ن القولك 

الذي ما تنفكّ البطلة  -فَس الحانق المرتابتكسير ذلك الن 

طريق  عن -ناعاتهاتقاعن  عن حالها مدافعةً  ةً ع به معبرِّ ت راف  

إنه  ؛ريّة التي انتهجتها الكاتبة ببراعةفزات التذك  قتلك ال

في جَل د الواقع  لاستحال العمل إلى كتاب  لولا ذلك، 

 ت  ذلك المأزق، مدركةً عَ وقد وَ  -والمجتمع.  وكأن الكاتبة

ج على عملها المؤدلَ  (ف ت نَة)خطورة الحضور الصارخ لخطاب 

 ،من التداعيات ته في معمعة  د  قد لجأت إلى إذابة ح   -الروائي

من الزمان  شاسعة   تة، عبر خارطة  وتهويمات الذاكرة المتفلِّ 

 والمكان. 

 م  ة إلى محاكمة الواقع ي  تلك المقصدي  بو
ل علِّ أن ن   نانك 

تْنَةُ ﴿فالفتّان هو الشيطان، .  نفسه «ف ت نَة»اختيار اسم  وَالف 
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نَ القَتْل نيا، لد  اة العربيّة ب، وهي مرتبطة في الثقاف﴾أَشَدُّ م 

أُدخل النار فقد  وكلّ شيءٍ »مال، وبالحرب، وبالنساء، وبالجَ 

المفردة   لاليّة تتوارد إلى ذاكرة  تلك الحقول الدِّ  كلّ و.  1«فُت ن

اسمًا لبطلتها، ومن مجموعها  ،ةرفي  بح   ،التي اختارتها الكاتبة

 ،من الشكّ  ب ركان   سوى (ف ت نةَ)ملامحها.  فما  لت  ك  شَ 

 أو بباطل. ذع، بحق  والنقد اللّا  ،والتعرية ،والأسئلة

-2- 

.  إجمالًا  دة  جيِّ  عربيّة   تبت بلغة  أنها ك  « ف تْنَة» لروايةومماّ ي ذكر 

ا، من نحو: مستوً  في بعضهاتصل   ى شاعريًّ

شعرتُ ببِّودة تتسلّل إلى عظامي، تجمّد كل شيء  »

ا  تحرك في داخلي وسكن، ضحكتْ عَيْني فتواعد بِ

كله واجتمع، تشابكت أهدابي بالأيدي   ابريق الدني

 

 ، )فتن(.أساس البلاغة: الزمخشري، انظر مثلًا  1
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عانق بِا الموت   ورقصت حتى الثمالة، يا لها من لحظةٍ 

« روح الحياة وانتشَى.
1   

 2(Faulkner Williamولا غرو، فلقد قال )وليم فوكنر

عْرًا  كاتب رواية ربما أراد كلّ »: في هذا الصدد أن يكتب ش 

لم ينج من  -مع ذلك -«نَةف تْ » غير أن نص    !«في البداية

ع   ى بعضها إلى أسباب زَ أخطاء لغويّة ونحويّة وكتابيّة، ي 

 .  طباعيّة

وار تحديدًا.  العاميّة، في الح   على أن الكاتبة قد اعتمدت  

دعوى لللعاميّة، أم  انتصارٌ هو ، أم لغويٍّ  أ فذلك لضعف  

ا غً لم يكن مسوِّ  التعليل الأخير أرجح، وإن   واقعيّة؟  لعلّ 

بتذل أسمَ  لك أنّ رسالة الأدب تظلّ ذ.  بولًا مق ى من أن ت 

 

1 90  . 

أحمد عردات وعل  .، ترالفنّ القصصّ  بلاغة(، 1994بوث، وين، )انظر:  2

    . 104، الرياض: مطابع جامعة الملك سعود(الغامدي )
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من حيث إن رسالة الأدب  ؛ةة اليومي  لغته ابتذال المحكي  

 : التسامي باللغة عن الكلام الاعتيادي، في كلّ الأ ولَى 

لقضايا  إيصال   وسيلة   مستوياتها، وليس الأدب محضَ 

 ينعارض بولا تَ أو ولوج  إلى حلبة صاع الأفكار.   ،ةإنساني  

ذلك والواقعيّة؛ فالواقعيّة لا تعني نقل الحياة اليوميّة حرفًا 

 طَ قَ كان الأمر كذلك، لسَ إذ لو  ؛لهارتابتها وتبذ   بحرف، بكلّ 

له لغته من اللغة، وله طبيعته المائزة  :، بما هو أدبالأدب

ليا التي ترتفع عن وظيفته الع  له عن عاديّ الكلام والحياة، و

إن وبالج ملة، ف  .أو الإمتاع ،تسليةلأو ا ،لإثارةهاجس ا

  .1«عبيّ غير شَ  فنٌّ » -حسب )أورتيجا( -«الفنّ الحقيقي»

 



 

 . 114انظر: م.ن،  1



 

 



 

 



 

 

 


